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مَــا  صَدَقُــوا  رِجــالٌ  الْمُؤْمِنِــنَ  }مِــنَ 
ــهَ عَلَيْــهِ فَمِنْهُــمْ مَــنْ قَضــى  عاهَــدُوا اللَّ
لُــوا  نَحْبَــهُ وَمِنْهُــمْ مَــنْ يَنْتَظِــرُ وَمــا بَدَّ

تَبْدِيلًا{.
لاتزال ســوريا تلقــي بفلــذات أكبادها 
مــن أبنائهــا البــررة، الذيــن باعــوا كل 
غــالٍ ونفيــس فــي ســبيل اللــه تعالى؛ 
والاســتعباد،  الظلــم  مــن  لتحريرهــا 
وتودّع كل يوم عشــرات الشــهداء على 

درب الكرامة والفداء.
قــادة  الســورية  الثــورة  عرفــت  لقــد 
كانــوا  مخلصــن،  وأمنــاء  ناصحــن 
ولايزالــون لهــا حصنــاً منيعــاً تتآلــف 
حولهــم  وتجتمــع  النفــوس،  حولهــم 
القلوب، يجمع الله بهم الشــمل ويوحّد 
الصــف وتـُـدرأ الفتنــة. فللــه درّهم ما 
أبرّهــم لدينهــم ووطنهــم! هكذا شــهد 
لهــم النــاس وإنما نحن شــهود الله في 

أرضه.
وقد رزُئت سوريا بقائدٍ همام، فاتح حلب 
وقائد لواء التوحيد، عبد القادر الصالح 
رحمه الله. الذي ما فتئ يطلب الشهادة 
ويبحــث عنهــا مظانّة حتى حــان موعد 

الرحيل ويوم الشهادة.
لــم يكــن خبــر استشــهاد عبــد القادر 
الصالح كغيــره من المصائب والأحزان 
الــذي  القائــد  فهــو  كثرتهــا-  -علــى 
بدايــات  منــذ  الثــورة  فــي  شــارك 
مظاهراتها الســلمية، ثم قام مع بداية 

العمل العسكري بتشكيل كتيبة صغيرة 
لحماية أهله وعرضه في مدينة مارع، 
لــواءً  أصبحــت  أن  لبثــت  مــا  والتــي 
يحسب له العدو آلف حساب، ويرصد 

المبالغ الكبيرة للقضاء على قائده.
وكانــت لـ »حجي مارع« محطات كثيرة 
فــي الجهــاد الســوري، حتــى إنــه لــم 
يتخلــف عن معركــة في حلــب، وكانت 
محطتــه في نصــرة القصير مشــهورة 

مشهودة.
أحبــه الكبيــر والصغير، لمــا كان يتمتع 
بــه مــن إقــدام وتواضــع ودماثــة خلق، 
وخصــال قلّ أن تجتمع في رجل،  وبلغ 
من المكانة في نفوس الناس وســاحات 
الجهــاد -رغــم أنــه لــم يجــاوز الثالثة 
والثلاثــن مــن عمــره- مبلغًــا كبيــرًا، 
وكان يســعى حتى آخر لحظات حياته 
في وحدة الصــف وجمع الكلمة. حتى 
تــرك مــن الأثر مــا يكون ســبباً لإحياء 

الأمة ووحدتها بإذن الله.
إن فقــد القادة ليــس كفقد غيرهم من 
عامــة النــاس، لكنّــه في الوقت نفســه 
ليــس توقفــاً لمســيرة الجهــاد، بــل هــو 
دفعة لسدّ مكانهم وتعويض ثلمة الأمة 

بفقدهم.
وبفقد القائد نســتذكر دروســاً لا غنى 

للأمة عنه، فمنها:
٭ ضــرورة أخــذ الحــذر والتنبــه لمكر 
الآجــال  بــأن  إيماننــا  فمــع  الأعــداء، 

مكتوبــة، فــإن اللــه أمرنــا بقولــه: }يا 
ذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ{. هَا الَّ أيَُّ

الذيــن  الخونــة  تعقّــب  أهميــة  ٭ 
يتربصون بالجهاد وقادته، والقصاص 
منهــم؛ فمــا كان الأعــداء ليعرفوا مقر 
اجتماع القادة وموعده إلا بوجود عيون 
لهــم تتجســس علــى المجاهديــن، فإنَّ 
كشــفهم مــن ضروريــات الحفاظ على 

مسيرة الجهاد وحماية المجاهدين.
٭ أهميــة بناء الصف الثاني من القادة؛ 
حتى لا تختل مســيرة الأمة، وهذا منهج 
نبوي كما فعل حبيبنا ] في مؤتة حن 
قال لهم : »إِنْ قُتِلَ زيَْدٌ فَجَعْفَرٌ، فَإِنْ قُتِلَ 

هِ بْنُ روََاحَةَ«. جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللَّ
تكالــب  مهمــا  مــاضٍ  الجهــاد  أن  ٭ 
الأعداء واشــتدت الخطوب، وأن أمتنا 
أمــة ولاَّدة، إذا مــات منهــا قائــد خرج 
فيهــا قائــد يخلفــه، ولــم تصَــب الأمة 
بمصيبــة أعظم من فقــد نبيها محمد 
]، ثم فقدت الأئمة والقادة والخلفاء 
المهدين ولاتزال شامخة عبر القرون، 
يقُيــض الله لهــذا الدين مــن كل خلف 
ــة  أُمَّ مِــنْ  طَائِفَــةٌ  تَــزَالُ  »ولَ  عدولــه، 
لَ  الْحَــقِّ  عَلَــى  ظَاهِرِيــنَ   [ محمــد 
ــى يَأْتِــيَ أمَْــرُ  هُــمْ مَــنْ خَذَلَهُــمْ حَتَّ يَضُرُّ

هِ وَهُمْ كَذَلِكَ«. اللَّ
اللهم ارحم عبدك عبد القادر الصالح، 
وارفع درجته، وتقبل شــهادته، واخلف 

أهله وأمته خيرًا >

بمشاركاتكم  الــشــام تــرحــب  ــور  ن
 .... بــأقــلامــكــم  ثـــــراءً  وتــــــزداد 
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فـــتـــــــــــــــــــــــــوى

حكم إجراء الانتخابات
لاختيار أعضاء مجالس الأحياء واللجان الثورية

المكتب العلمي بهيئة الشام الإسلامية

السؤال:
تواجهنــا في الداخل قضية عند اختيار أعضاء 
مجالــس الأحيــاء وغيرها مــن اللجــان الثورية 
حيــث يعتــرض البعــض علــى إجــراء انتخــاب 
الإداريــة  المجالــس  أو  القياديــة  للمناصــب 
لأنهــا مــن الديمقراطية المحرمة، وأنــه لا يعتد 
الطريقــة  هــي  فمــا  الإســلام،  فــي  بالأكثريــة 
الشــرعية لاختيار الأعضاء في هذه المناصب؟ 
وهــل الانتخابــات فعــلًا محرمة؟ وهــل صحيح 
أن الاختيــار ينبغــي أن يقتصر علــى أهل الحل 

والعقد؟
 الجواب:

الحمد لله رب العالمن، والصلاة والســلام على 
رســول اللــه وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن ومن 

تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقــد أوجب الإســلام تقديم الأكفــأ والأقدر على 
القيــام بالولايات والمناصــب، بما يحقق مصلحة 
الناس وتســيير حوائجهم، لكنه لم يفرض عليهم 
طريقةً معينةً لهذا الاختيار، وبيان ذلك فيما يلي:

 أولً: الأصل في اختيار القائمن على الولايات 
والمناصــب أن يكونوا من أهل الصلاح والكفاءة 
علــى القيــام بمــا تتطلبــه الولايــة مــن أعمــال 
ومســؤوليات، قال تعالى: }ياَ أبَتَِ اسْتأَْجِرْهُ إِنَّ 
خَيرَْ مَنِ اسْــتأَْجَرْتَ القَْوِيُّ الْأمَِن{ )القصص: 

.)26
قــال ابــن تيميــة -رحمــه اللــه- في )السياســة 
ةُ  القُْــوَّ رُكْنـَـانِ:  لهََــا  الوِْلَايـَـةَ  »فَــإِنَّ  الشــرعية(: 

وَالْأمََانةَُ«.
فإذا تقدم لذلك المنصب أكثر من شخص وجب 
شــرعاً اختيــار الأصلــح والأكفأ للقيــام بأعباء 

هذا المنصب.
ل إلى اختيار الأكفأ عن طريق الشــورى،  ويتُوصَّ
بيَنْهَُــمْ{  كمــا قــال تعالــى: }وَأمَْرُهُــمْ شُــورَى 
)الشــورى: 38(، والشــورى هي جمع الرأي إلى 
الرأي وتقويته به، وليس لها شــكل محدد يجب 

الالتزام به، أو لا يجوز الخروج عنه.
ثانيًــا: لــم يحصــر الإســلام اختيــار أصحــاب 

الولايــات والمناصــب فــي طرق معينــة؛ بل ترك 
ذلك للناس واجتهادهم.

أنــواع الاجتهــاد: مــا كان فــي  وممــا ورد مــن 
بيعــة العقبــة الثانية حينما بايــع الأنصار النبي 
] علــى أن يمنعــوه ممــا يمنعــون به نســاءهم 
وأبناءهــم، فقال النبي ]: »أخَْرِجُوا إِليََّ مِنكُْمْ 
اثنْـَـيْ عَشَــرَ نقَِيبًــا يكَُونـُـونَ عَلـَـى قَوْمِهِــم« رواه 

أحمد.
فقــد طلب النبي ] من الصحابــة أن يختاروا 
اثني عشــر رجلًا نواباً لهــم وممثلن عنهم، ولم 

يحدد لهم طريقة الاختيار.
ثالثاً: نظام الانتخاب الشــائع الآن هو الاختيار 
بالتصويــت وفــق آليــات معينــة، ويقُصــد بــه: 
اختيار شــخصٍ لتولــي منصب معن اســتدلالاً 

بكثرة أصوات المؤيدين له.
ومــع أن آلية التصويــت بالانتخاب وفق الآليات 
المعاصــرة نازلة مســتجدة لم تكــن موجودة في 
التاريخ الإســلامي، إلا أنها من مسائل العادات 
والمعامــلات التــي تتغيــر بتغيــر الزمــان والمكان 
والأحــوال، والأصــل فيهــا: الإباحــة، وليس في 
النصوص الشــرعية وقواعدهــا العامة ما يدل 

على منعها وتحريمها.
بــل ورد فــي ســير الصحابة والمســلمن ما يدل 
علــى أهميــة اعتبار رضــى الناس فيمــن يتولى 

أمورهم، ومن ذلك:
في غزوة مؤتة وبعد استشــهاد القادة الثلاثة 	 

الذيــن عيَّنهم النبي ]، تراضى الناس على 
تأميــر خالد بن الوليد على الجيش، قال ابن 
حبــان -رحمــه الله- فــي )الســيرة النبوية(: 
»وأخََــذَ الراية ثابت بن أقرم وقال: يا معشــر 
المســلمن! اصطلحــوا علــى رجــل منكــم... 
فاصطلــح الناس على خالد بن الوليد«. وقد 

أقرَّ ذلك النبي ].
مشــورة عبد الرحمن بن عوف لعامة المسلمن 	 

في اختيار الخليفة بعد عمر بن الخطاب رضي 
اللــه عنهم، ففــي صحيح البخــاري: »فَأرَْسَــلَ 
إِلـَـى مَنْ كَانَ حَاضِرًا مِــنَ المهَُاجِرِينَ وَالأنَصَْارِ، 

وَأرَْسَلَ إِلىَ أمَُرَاءِ الأجَْناَدِ«؛ وذلك لاستشارتهم 
في الأمر، حتى قال الِمسْوَرُ بن مَخْرمة كما في 
مصنــف عبد الرزاق: »وَالله مَا تـَـرَكَ أحََدًا مِنَ 
المُْهَاجِرِينَ وَالْأنَصَْارِ وَلَا ذَوِي غَيرِْهِمْ مِنْ ذَوِي 
أيِْ إِلاَّ اسْتشََــارَهُمْ تِلكَْ اللَّيلْةََ«. ثم قال عبد  الرَّ
الرحمــن: »إِنِّي قَدْ نظََرْتُ فِــي أمَْرِ النَّاسِ، فَلمَْ 

أرََهُمْ يعَْدِلوُنَ بِعُثمَْان«.
أن معاويــة بن أبي ســفيان -رضي الله عنه- 	 

قال لأهــل البصرة: »اطْلبُوُا وَالِيًــا ترَْضَوْنهَُ«، 
كما في البداية والنهاية لابن كثير.

وما ورد في تاريخ الطبري عن عمر بن هبيرة 	 
ه خراسان:  أنَّه قَالَ لمســلم بن ســعيد حن ولاَّ
الُ العُْذْرِ؟  الِ العُْذْرِ« ، قَالَ: وَمَا عُمَّ »عَليَكَْ بِعُمَّ
قَالَ: »تأَْمُرُ أهَْلَ كُلِّ بلَدٍَ أنَْ يخَْتاَرُوا لِأنَفُْسِهِمْ، 
فــإذَا اختارُوا رجلًا فَوَلِّه، فَــإِنْ كَانَ خَيرًْا كَانَ 
ا كَانَ لهَُــمْ دُونـَـكَ، وَكُنـْـتَ  لـَـكَ، وَإِنْ كَانَ شَــرًّ

مَعْذُورًا«.
وكثيــرًا مــا يكــون البديل عــن الانتخابــات هو: 
د بالقــرار من شــخصٍ أو فئة مــن الناس  التفــرُّ
مــاً، ومفســدةُ هــذا أرجح من  دون آخريــن تحكُّ
مصلحتــه؛ لأن رضا الناس عمّن يتولَّى أمورهم 
أدعــى لتعاونهــم معه فــي تحقيــق المقصود من 
فــي  أرجــى حصــولاً  الرضــى  وهــذا  الولايــة، 

الانتخابات منه في البدائل الأخرى.
رابعًــا: لا تلازم بــن الديمقراطية والانتخابات؛ 
فــإن الانتخابات طريقة يختار فيهــا الناس مَن 
يرضــون لتولي شــؤونهم وإدارة مصالحهم، أما 
الديمقراطيــة فهي تعني في أصلها الفلســفي: 
ذلك النظام الذي تكون سلطة التشريع فيه من 

حق الشعب.
منهــج  ذات  فكريــة  منظومــة  فالديمقراطيــة 
وعقيــدة، يمكــن أن تتخــذ آليــات وأدوات عديدة 
لتحقيق أهدافها ومن ضمنها: الانتخابات، بينما 
الانتخابات آلية ووسيلة يمكن استخدامها داخل 

المنظومة الديمقراطية وخارجها على حدٍ سواء.
وإن ثبــت أنَّ الانتخابــات غربيــة المنشــأ، فهــذا 
لا يمنــع من الاســتفادة منهــا؛ لأنها مــن تدابير 
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شــؤون الدنيــا، فمثلهــا مثــل ســائر التنظيمات 
الجديدة في التعليم والمرور وغيرها.

الأمم  تجــارب  مــن   [ النبــي  اســتفاد  وقــد 
الســابقة ما فيه خيرٌ ونفع، ومن ذلك استعماله 
للخاتم في مراسلاته، وحفر الخندق في حربه 
مــع قريــش، وكذلك فعل عمر بــن الخطاب في 

استعماله للديوان ولم يكن مستعملًا من قبل.
قــال الخطابي كما في »فتح البــاري« : َ»لمْ يكَُنْ 
ا أرََادَ النَّبِيُّ  لِبَــاسُ الخَْاتمَِ مِنْ عَادَةِ العَْــرَبِ، فَلمََّ

] أنَْ يكَْتبَُ إِلىَ المُْلوُكِ اتَّخَذَ الخَْاتمََ«.
خامسًا: أما رفض الانتخابات بصورتها العامة 
الحاليــة، وتخصيصهــا بـــ »أهل الحــل والعقد« 

فقط، فيجاب عنه بـ :
أن الأمــة هــي صاحبــة الحــق فــي اختيــار 	 

مــن يحكمهــا ويديــر أمورهــا، وقــد تعبر عن 
اختيارها مباشرة، أو من خلال وكلائها وهم 

»أهل الحل والعقد«.
وقــد كان العلمــاء ووجهــاء النــاس ورؤســاء 
القبائــل يمُثِّلــون النــاس وينوبــون عنهــم فــي 
هــذا الاختيــار؛ نظــراً لاعتــراف النــاس بهم 
وإقرارهــم لهم بحق الطاعــة والتبعية، وعدم 
فــي  يبرمونــه  عمــا  الخــروج  أو  عصيانهــم 

الشؤون العامة.
وهــذا المقصود لا يتحقق في هذه الأزمنة إلا 
بالرجــوع لعمــوم النــاس واستشــارتهم وأخذ 

موافقتهم.
وحتــى لو أوكلنا الأمر إلى أهل الحل والعقد، 
فالحاجةُ قائمةٌ لمعرفة هؤلاء الذين ترضاهم 
الأمــة أهــلًا للحــل والعقــد فيهــا، وهــذا مــا 

تسعى الانتخابات لتحقيقه.
أنَّ أصحــاب الولايــات والمناصــب نــواب عن 	 

الأمــة في تحقيق مصالحهم، ولذلك من حق 
كل شــخص إبــداء رأيه في اختيــار من ينوب 

عنه في تدبير شؤونه ومصالحه.
ثــم إنَّ الأصــل فــي الشــورى أن تكــون عامــةً 	 

في المســلمن، لا خاصــةً بطائفــةٍ منهم، كما 
دلــت عليــه العمومــات الشــرعية فــي قولــه 
تعالــى: }وَأمَْرُهُــمْ شُــورَى بيَنْهَُــمْ{، وقولــه: 
}وَشَــاوِرْهُمْ فِــي الْأمَْرِ{، فعــمَّ ولم يخصص 

فئة دون أخرى.
وكان النبي ] يقول: »أشيروا علي أيها الناس«.

وقام عمر بن الخطاب في المدينة خطيباً وقال: 
»مَنْ باَيعََ رَجُلًا عَنْ غَيرِْ مَشُــورَةٍ مِنْ المُْسْلِمِنَ، 
ةً أنَْ يقُْتلََا«  فَــلَا يبَُايعَُ هُــوَ وَلَا الَّــذِي باَيعََهُ، تغَِــرَّ
ةً أنَْ يقُْتـَـلَا(: أنــه  رواه البخــاري، ومعنــى )تغَِــرَّ
عــرض نفســه ومــن بايعــه للقتــل وغــرّر بهمــا، 

فجعل الشورى في »المسلمن« وهو لفظ عام.
ثــم إن الإمامــة الكبرى لا يكفــي فيها مبايعة 	 

طائفــة مــن المســلمن حتى يقبل بهــا جمهور 
المسلمن وتحصل بها القدرة والشوكة، وهذا 
المعنى موجودٌ في هذه المناصب الصغرى في 
حــال انعــدام الإمام ومباشــرة النــاس للقيام 
بهــذه المهام، فــكان لا بد من اعتبــار رضاهم 

واختيارهم.
قــال ابــن تيميــة -رحمــه اللــه- فــي »الفتاوى« 
عــن بيعة أبــي بكر الصديق: »ولو قُــدّر أن عمرَ 
وطائفــة معه بايعوه وامتنع ســائرُ الصحابة عن 

البيعة لم يصر إماماً بذلك«.
وإنمــا صــار إمامــاً بمبايعــة جمهــور الصحابة 
الذين هم أهل القدرة والشــوكة.. فإنَّ المقصود 
حصــول القدرة والســلطان اللذينِ بهما تحصل 
مصالــح الإمامــة، وذلــك قــد حصــل بموافقــة 

الجمهور على ذلك«.
سادســاً: أمــا الاعتراض بــأنَّ الانتخابــات تقوم 

على الأكثرية وهو مبدأ مذموم في الشريعة.
فالجــواب عنه: أنّ اعتبار الكثرة والميل إلى رأي 
الأكثريــة أمرٌ مســتقرٌ فــي الفِطــر، ودلّت عليه 
العقول، وشهدت له أدلةُ الشريعة، فليس مطلق 
اعتبار الكثرة مذموماً في الشــريعة، وإنما جاء 
الذمُّ لاتّباع الكثرة إذا كانت على خلاف الحجة 
والبرهان، فالكثرةُ في الباطل لا اعتبار بها، ولا 

تجعل الحقَّ باطلًا، ولا الباطلَ حقاً.
ة ما يمنع مِــن الترجيح بالأكثرية في   وليــس ثمَّ
الأمــور المباحــة التــي لا يترتــب عليهــا مخالفة 
شــرعية، بل جاء في النصوص الشــرعية وآثار 
الســلف وكلام العلمــاء شــواهد كثيــرة لاعتبار 

الأكثرية، ومن ذلك :
1- النصــوص التــي جــاءت فــي الحــث علــى 
الجماعــة، ولزوم ما يجتمــع عليه الناس، وبيان 
أنه كلمّا زاد العدد في الرأي الواحد كان أقربَ 
إلــى الصّــواب، وأبعــد عــن الشــيطان، كما في 
الحديــث: »عَليَكُْــمْ بِالَجمَاعَــةِ وَإِيَّاكُــمْ وَالفُرْقَةَ 
ــيطَْانَ مَــعَ الوَاحِــدِ، وَهُــوَ مِــنَ الِاثنْيَنِْ  فَــإِنَّ الشَّ

أبَعَْدُ« رواه الترمذي.
2- أخذ رســول الله ] برأي جمهور الصحابة 
في الخروج يوم أحد مع أنه خالف رأي أصحاب 

الخبرة والشيوخ .
قــال ابــن كثيــر -رحمــه الله- فــي )تفســيره(: 
»وَشَــاوَرَهُمْ فِــي أحُُدٍ فِــي أنَْ يقَْعُدَ فِــي المَْدِينةَِ 
، فَأَشَارَ جُمْهُورُهُمْ بِالخُْرُوجِ  أوَْ يخَْرُجَ إِلىَ العَْدْوِّ

إِليَهِْمْ، فَخَرَجَ إِليَهِْمْ«.
3- أخــذ عمر -رضــي الله عنه- برأي الأكثرية 

بشــأن طاعون عمــواس، وذلك قبل أن يظهر له 
النــص، ولذلك قال ابن حجــر في الفتح: »وفيه 

الترجيح بالأكثر عدداً والأكثر تجربة«.
4- كمــا أخــذ علماؤنا بمبــدأ الأكثرية في أمور 

عدة منها:
إذا اختلــف أهل المســجد في اختيــار الإمام، 	 

قــال المــاوردي -رحمــه اللــه- فــي »الأحكام 
السلطانية«: »عمل على قول الأكثرين«.

ترجيــح علمــاء الحديث بن الروايــات بكثرة 	 
الرواة عند التعارض.

تقرير المذهب في المدارس الفقهيّة المشهورة 	 
يتم في كثير من الأحيان برأي الأغلبية.

ترجيح علماء الفقه لبعض المســائل الخلافية 	 
بالكثرة أحيانًا إن لم يترجح الأمر بدليل واضح.

»إعــلام  فــي  اللــه-  القيــم -رحمــه  ابــن  قــال 
الموقعــن« عــن اختــلاف الصحابــة: »وإن كان 

أكثرهم في شق فالصواب فيه أغلب«.
اتفقــت المجامــع الفقهيّــة والهيئــات العلمية 	 

بصــدور  الحالــي  الوقــت  فــي  الشــرعيّة 
القرارات أو الفتاوى العامة برأي الأغلبيّة.

ثم إن الكثرة في الانتخاب تكون معتبرة في دائرة 
من توافرت فيهم شروط الناخب لا عموم الناس، 
فمن المعلوم أن الناخب له شروط في كل التجارب 
المعاصرة، فهي ليست أكثرية دون ضابط أو قيد.

وحاصل ما سبق:
أنَّــه يجــوز الأخــذ بالانتخــاب المعاصــر وســيلةً 
لاختيــار أعضــاء الإدارات المحليــة ومناصبهــا 
المختلفة، ولا يمنع هذا من النظر في تحســينها 
والأنظمــة  الضوابــط  ووضــع  تطويرهــا،  أو 

الكفيلة لاختيار الأليق بهذه المناصب.
مع التأكيد على الناخبن بتقوى الله في اختيار 
ممثليهــم، وأن يختــاروا الأمثــل فالأمثــل ممــن 

جمع بن القوة والأمانة.
قــال ابــن تيمية فــي »منهاج الســنة«: »فــإنْ عدَلَ 
عــن الأحقِّ الأصلح إلى غيره لأجل قرابةٍ بينهما، 
أو صداقــة، أو مرافقــة فــي بلــد، أو مذهــب، أو 
طريقة، أو جنس، أو لرشوة يأخذها منه من مال 
أو منفعة، أو غير ذلك من الأسباب، أو لضغن في 
، أو عداوة بينهما، فقد خان الله  قلبــه على الأحقِّ
ورســوله والمؤمنن، ودخل فيما نهي عنه في قوله 
سُولَ  تعالى: }يأيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لا تخَُونوُا الله وَالرَّ

وَتخَُونوُا أمَاناتِكُمْ وَأنَتْمُْ تعَْلمَُونَ{ )الأنفال: 27(.
نســأل اللــه عز وجــل أن يفقهنــا فــي ديننا وأن 
يولــي علينــا خيارنــا ولا يولــي علينــا شــرارنا، 
ونســأله سبحانه أن يهلك الفجار من المجرمن 

والكفار وأن ينصر عليهم الأخيار الأبرار>
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ملف العدد .. وترجل الفارس

لمحــــات من حيــــــاة القـــائد
»عبد القادر الصالح« 

رحمــــه اللـــــــه
الدرر الشامية

خرج مجاهدًا بماله، ولسانه، وجهده، وأخيرًا بنفسه، ضحى بها مجاهدًا 
في ســبيل اللــه، ونصرة للحق، أســس لواء أضحى علامــة فارقة للجهاد 
في ســوريا ضد ظلم وبطش الأســد، أنه الشــهيد - بإذن الله - قائد لواء 

التوحيد »عبد القادر الصالح« رحمه الله.
طريقه نحو الشهادة:

قبــل انخراطــه في العمل ضد »بشــار الأســد«، كان »الصالــح« يعمل في 
تجــارة الحبــوب والمــواد الغذائية. وقد بــدأ طريقه نحو الشــهادة بتنظيم 
المظاهــرات الســلمية في بدايات الحراك الســوري المعــارض، في قريته 
»مارع« في شــمال حلب، والتي تبعد عن الحدود التركية الســورية حوالي 
25 كيلومتــر، ثــم انتقــل بعــد ذلك لقيادة بضعــة رجال في قريتــه، ثم إلى 

قيادة عدة كتائب مقاتلة بسيطة العدد والعتاد.
تحول فكر البطل الشــهيد بعد ذلك إلى ضرورة إيجاد كيان منظم وقوي 
يســتطيع ردع قوات الأسد، فحول فكرته تلك إلى واقع ملموس الآن على 

أرض الواقع وهو ما يعرف بـ«لواء التوحيد«.
لا يتعــدى عمــر عبــد القــادر الصالح الـــ 33 عامًــا، إلا أنه صقل لنفســه 
شــخصية جمعت العديد من الكتائب حولــه، إذ أنه من القلة القليلة التي 

تجتمع على محبتها كل الفصائل المقاتلة المعارضة في سوريا.
كان شخصية جامعة ومعروفة بإخلاصها وبنزاهتها في الوسط السوري 
المعارض، وكان متدينًا ومن دعاة إقامة دولة إسلامية، إلا أنه أكد في عدة 

مناسبات أن »الدولة الإسلامية لن تفُرض على سوريا بقوة السلاح«.
كان الرجل معروفاً ببســاطة عيشــه وبتواضعه، حتى أن عائلته مكثت في 
مســقط رأســه »مارع« إلى فترة ليســت بالبعيدة، وقد ذكر أبناء بلدته أن 
»الصالــح« في زيارته الأخيرة طلــب أن يحُفر قبره وأوصى بأن يدُفن في 

»مارع«، وهو ما حدث.
»عبــد القادر الصالح« كان من القلائل الذين توجهوا لمؤازرة المقاتلن في 
القصيــر عندمــا كانت المعركة في أوجها، بينما رفضت الفصائل الأخرى 

الدخول في المعركة.
تعــرض الرجــل لأكثر من محاولــة اغتيال حتى أن النظام الســوري وضع 

مكافئة مالية قدرها 200 ألف دولار لمن يعتقله أو يقتله.
لواء التوحيد علامة فارقة:

أمــا عن لواء التوحيد الذي أسســه »الصالح«، فهو من أولى التشــكيلات 
الكبيرة التي وحدت الفصائل المقاتلة في منطقة حلب وريفها، كان اللواء 
أول من دخل مدينة حلب التي تأخرت في دخول معترك الحرب السورية.

أما الآن ينضوي تحت راية لواء التوحيد أكثر من 10000 مقاتل يمتلكون 
تســليحًا خفيفًــا ومتوســطًا لا بــأس بــه؛ مــن رشاشــات ثقيلــة وقاذفــات 
صاروخية مضادة للدروع متطورة والقليل من السلاح الثقيل المصُادر من 

مخازن ومراكز قوات الأسد من ناقلات جند ودبابات.
مــا زال لــواء التوحيــد الفصيــل الأقــوى فــي مدينــة حلب حيث يســيطر 
علــى أكثــر من 70 في المائة مــن الأحياء الواقعة تحت ســيطرة المعارضة 

المسلحة.
لحظة استشهاده:

بحســب المعلومــات الأوليــة التــي تم تداولها، تم اســتهداف »عبــد القادر 
الصالح« رحمه الله لدى اجتماعه بعدد من قادة لواء التوحيد في مدرسة 
المشــاة في منطقــة ريف حلب، حيث تم قصف المدرســة المذكورة من قبل 

سلاح الطيران السوري.
وبعــد إصابته تم نقله إلى الأراضي التركية »غازي عينتاب« تحديداً ليتم 
إســعافه، وبعد ذلك يقال أنه تم نقله جوًا إلى أنقرة لخطورة إصابته، إلا 

أنه ما لبث أن توفي متأثرًا بجروحه.
تم مواراة جثمانه في بلدته »مارع« في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف 

الليل ليلة الاثنن 14 من المحرم 1435هـ.
كان - رحمــه اللــه - داعية وحــدة وتوحيد، صادق اللهجــة، طيب القلب، 

كريم السجايا.
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فــي ظهــوره العلنــي الأخير منذ خمســة أيــام علــى جبهة اللــواء 80 على 
أطراف مدينة حلب، حث عبد القادر الصالح جنوده على القتال والثبات 
فــي وجــه الحملة العســكرية التي تقوم بها قوات الأســد في حلب وريفها 
منذ عدة أيام والتي وصلت إلى أوجها في الســفيرة وفي عملية اســترداد 

اللواء 80 من المعارضة المسلحة.
نعوه فقالوا عنه:

نعى الشــهيد - بــإذن الله- الكثيرون، أولهم المجلــس المحلي لمدينة حلب، 
والــذي قــال فــي بيانــه عــن الصالــح أنــه »عُــرف بالشــجاعة، والثبــات، 
والإقــدام، في ميادين الوغى والجهاد .. كما عُرِف بتواضعه، وبســاطته، 
وقوة يقينه .. وكان للثورة الشامية والثوار بمثابة صمام أمان من الانزلاق 

نحو أي انحراف، أو اقتتال داخلي«.
كمــا نعــاه الشــيخ »محمد زهران عبــد الله علوش« قائد جيش الإســلام، 
قائلًا » إلى والدَيْ عبد القادر وأولاده وأهله، إلى أهلنا في حلب الحبيبة، 
ــنة في العالم، أحســن اللــه عزاءنا جميعًا،  إلى كل أبناء ســورية، وكل السُّ
بشــهيد الأمــة، رفيــق الــدرب، القريــب من القلــب، المجاهــد البطل عبد 

القادر الصالح«.
ونعاه قائداً وألويةً )المجلس العســكري الثوري في محافظة حماة(، حيث 
أكــدوا فــي بيان صــادر عن المجلــس »أن العيــون تبكي دمًا علــى فراقه«، 
كما ذكر البيان أن الشــهيد ارتقى »على أرض الشــام المباركة في مواجهة 
الظلــم والظالمن، مقبلًا غير مدبرٍ في ســاحات الوغى، مدافعاً عن أهله 

وإخوانه فروى بدمه الطاهر أرض وطنه«.
كمــا نعته قيادة جبهة حمص، وكافة قوى الحراك الثوري بالمدينة، قائلة: 
عْــلاءِ كَلِمَةِ الحقِ  »ونشَْــهَدُ أمــام رَبِّناَ أنََّه أدّى الأمَانةَ، و بذََلَ مَا بِوُسْــعِهِ لِإِ
وْدِ عَنْ المَْظْلوُمِنَ، وَمَا عَهِدْناَهُ إلا بطلًا مِغْوَاراً فِي مَعَارِكِ القُْصِير،  والذَّ

وقَائِداً كَبِيرَاً فِي مَعَارِكِ )قَادِمُونَ(«.
كمــا أعلنــت ألوية »صقور الشــام«، اليــوم الاثنن، عن بدء معركة واســعة 
النطــاق فــي ريف إدلب تحت مســمى »غــزوة الثــأر للشــهيد القائد عبد 

القادر الصالح«.
وختامًا نعته مآذن »خان شيخون« بإدلب، التي طالما رد عنها وعن غيرها 
بطش الأســد وقواته، فخرجت تصدح وتزف خبر استشــهاده وهي تبكي 

على فراقه، لسان حالها قول الشاعر..
ديـــــــن بــــــظـــــــــــــل  نــــــعــــــيــــــش  أن  فـــــــــإمـــــــــا 

نـــــــعـــــــز بـــــــــــه وبـــــــالـــــــنـــــــهـــــــج الـــــــرشـــــــيـــــــدِ
ــي ــ ــالــ ــ ــبــ ــ نــ ول  نمــــــــــــــــوت  أن  وإمـــــــــــــــــــا 

ــدِ ــيــ ــبــ ــعــ ــا نـــــرتـــــضـــــي عـــــيـــــش الــ ــنــ ــســ ــلــ فــ
نعى مجلس وإدارة شبكة »الدرر الشامية«، استشهاد قائد لواء التوحيد، 
البطل المجاهد »عبد القادر الصالح«، الذي استشــهد يوم الأحد الماضي 
في أحد المشافي التركية جراء إصابته بغارة جوية شنها الجيش الأسدي 

أثناء تواجده مع بعض القادة بحلب.
وكان »عبــد القــادر صالــح« أحد شــباب الريــف الحلبي من بلدة اســمها 
»مــارع«، عمــره 33 عامًــا، لــه زوجة وخمســة أولاد، كان يعمــل في تجارة 
الحبــوب والمــواد الغذائيــة، وبالإضافــة لذلك، كان يعمل فــي الدعوة إلى 
الإســلام فــي ســوريا، الأردن، تركيــا وبنغلاديــش، وذلــك بعــد أن أمضى 
خدمتــه العســكرية فــي وحــدة الأســلحة الكيميائية في الجيــش العربي 

السوري.
كان »عبــد القــادر« مــن أول المنظمن للنشــاط الســلمي والمظاهرات في 
»مارع« وحينها أطلق عليه اسم »حجي مارع«، ثم انتقل إلى العمل المسلح 

بعــد بدايــة الثــورة بشــهور، اختير ليكــون قائــد الكتيبة المحلية فــي بلدة 
مارع، ثم اختير ليقود مجموعة من الكتائب العســكرية للقتال في الريف 
الشمالي لحلب تحت اسم »لواء التوحيد« ، يتمثل دور »الصالح« في هذا 
اللواء بقيادة العمليات العســكرية فقط، أما قائد اللواء فهو »عبد العزيز 

سلامة«.
يتمتع »عبد القادر الصالح« بالكاريزما العالية، فبالرغم من نحول جسده 
لديه حضور قوي، ووجه قريب إلى القلب، شــعبيته عالية بشــكل عام في 
كل مدينــة ومحافظــة حلــب ، إلا أنه وفي بداية الثــورة كانت هناك بعض 
التحفظــات مــن أهل مدينة حلب على دخول لــواء التوحيد للمدينة خوفًا 

من رد النظام السوري القوي وأثره عليها.
»عبد القادر« كان يريد أن يرى سوريا دولة إسلامية، ولكنه قال: »إن هذه 
الدولــة لن تفرض أبدًا بقوة الســلاح«، يرى بأنه ليــس هناك أي مانع من 
تجنيد أشــخاصٍ ليســوا سورين في اللواء، ولكن بحسب ما ذكر لا يوجد 

في اللواء أي شخص غير سوري إلى الآن.
كان »عبــد القــادر« دائمًا في الصفوف الأماميــة في كل المعارك حتى في 
المعــارك الأخيــرة »اللواء 80 في حلــب«، كان متواجدًا مــع عناصره طيلة 
الوقــت، وقبــل ذلك في معركــة »القصير« عندما امتنعــت معظم الكتائب 

عن المؤازرة.
تعــرض »الصالــح« إلــى أكثر مــن حادثة اغتيــال، كما أن النظام الســوري 

وضع مكافأة مالية وقدرها 200 ألف دولار لمن يعتقله أو يقتله.
عائلــة »الصالــح« بقيــت في مدينة »مــارع« إلى فترة قريبــة، حتى أنه في 
إحــدى زياراتــه إلى المدينة قد قام بحفر قبر له هناك، وأوصى بأن يدفن 

فيه.
العقيــد »رياض الأســعد« ينعي الشــهيد قائــد لواء التوحيــد »عبد القادر 

الصالح«
نعى العقيد »رياض الأسعد« القائد العام للقيادة العامة للجيش السوري 
الحر، قائد لواء التوحيد المجاهد »عبد القادر الصالح«، الذي استشــهد 
يــوم الأحــد الماضي فــي أحد المشــافي التركية جراء إصابتــه بغارة جوية 

شنها الجيش الأسدي أثناء تواجده مع بعض القادة بحلب.
وقــال »الأســعد« فــي بيــان لــه اليــوم: »بأســمى مشــاعر الفخــر والحزن 
..الاعتــزاز والألــم وبقلــوب مؤمنــة بقضــاء اللــه، وقــدره يــزف الجيــش 
الســوري الحر للشــعب الســوري ولجماهير الأمة رجلًا من رجال الثورة 
الأشــداء وبطــلًا مــن أبطــال المعــارك والخنــادق وقائــدًا من خيــرة أبناء 
الوطن... الشهيد القائد البطل عبد القادر الصالح قائد لواء التوحيد«.

وأضاف: »وإننا إذ نتقدم باســمي وباســم القيادة العامة للجيش السوري 
الحــر قــادة ومقاتلــن مــن ذوي الشــهيد الكــرام وأبطــال لــواء التوحيــد 
وأهــل بلدتــه »مارع« فــي ريف حلــب الشــهباء، وكافة جماهيــر محافظة 
حلب البطولة بأســمى آيات العزاء والمواســاة نســأل الله العلي القدير أن 
يتغمد شــهيدنا المفدى بواســع رحمته ويسكنه فســيح جناته مع الشهداء 

والصديقن »وحسن أولئك رفيقا«.
وأكــد البيــان أن الثــورة الســورية والجيــش الســوري الحــر قــد فقــدوا 
»مجاهدًا وقائدًا ميدانيًّا تشهد له ساحات الوغى ببأسه وجسارته أوجع 

أعداء الثورة وأعداء الشعب السوري بضرباته وإقدامه«.
وعاهــد »الأســعد« في بيانه »الشــهيد البطل وكافة الشــهداء أن نســتمر 
بالثورة حتى إسقاط نظام العمالة ودحر الاحتلالات الأجنبية عن وطننا 
ســوريا، ونقســم بدماء عبد القادر الصالح وكل شــهداء الجيش السوري 

الحر الميامن أن الثورة مستمرة حتى الانتصار« >
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حن بــدأت رحلتــي مــن أنطاكيا باتجــاه كليس 
لأعبــر الحدود التركية إلى ســورية الحبيبة في 
يــوم مــن أيام آيــار )مايــو( من عــام 2012، كان 
ينتابني كثير من القلق وأنا المتشوق بل واللاهث 
وراء أقدامــي شــوقاً لرؤيــة حلب الشــهباء التي 
لــم أرها منــذ ثلاثن عامــا، حــن أرغمت على 
مغادرة سوريا مع عشرات الآلاف من أمثالي ..

كل مــن عايش فترة الثمانينيات -كأمثالي- من 
بطش إجرامي لنظام طائفي لا علاقة له بشيء 
من الإنســانية يخشى العودة … فالعودة لأمثالنا 
هــي عــودة إلــى الســجون فــي أيــة لحظــة كون 
الذاكــرة لا تــزال تذخر بأســاليب قمــع النظام 

وسطوته وقوته بحق معارضيه.
لكن هذه الســطوة لم يعد لهــا أرضية اليوم في 
شعب قد انتفض بكافة شرائحه معلنا القطيعة 
التامــة مع عصابة إجرامية متوحشــة .. تلمس 
ذلــك بوضوح حن تعبر معبر الســلامة وتدخل 
ينضــح  شــيء  كل  حيــث  الســورية،  الأراضــي 

بالحرية وبسوريا الجديدة ..
مقبــرة  حيــث  إعــزاز،  صــوب  الخطــى  نحــث 
الدبابــات ومنهــا إلــى »مــارع«، حيــث مســقط 
رأس البطــل عبــد القــادر الصالــح تقبلــه اللــه 
فــي علين.. نصل إلى حلــب وننام ليلتنا فيها.. 
كانــت عــودة بمثابــة عودة الــروح الشــامية إلى 

جسد ودّعها منذ زمان ..

فــي الصباح يعُرفنــا دليلنا على الشــيخ »مارع« 
القائــد العســكري للــواء التوحيــد عبــد القادر 
الصالح ..شــاب في الثالثة والثلاثن من عمره 
كان تاجــرًا متوســطًا قبــل الثــورة، وقــدم كل ما 
يملــك من أجل تمويــل كتيبته التي أنشــأها في 
بداية الثورة وشاركت في هدم صرح المخابرات 
العســكرية المجرم بإعــزاز، وخاضت ما وُصف 
بمجزرة الدبابات، والتي دمر فيها 11 دبابة ..

الشيخ »مارع« لا بروتوكولات لديه .. لباسه أقل 
من لباس أي جندي لديه .. أقرب إلى البساطة 
المســلمن  وحــب  زاده  التــوكل   .. والعفويــة 
والمجاهديــن بكافة أشــكالهم وألوانهم عدته .. 
لا يحــب النميمــة ولا القيــل والقــال، ولا يلتفت 

لكل من يثبط أو يتساقط على الطريق ..
مباشــرة عــرض علينــا كل أنــواع المســاعدة من 
أجــل تأمن مهمتنــا الصحافية كما نريد ..وفر 
لنا كل شــيء حماية.. وجوا نفســيًا... ولقاءات 
مع كل فصائل المجاهدين والثوار دون أن يطلب 

لنفسه أو للوائه شيئًا ..
كان واضحًــا لديــه الهــدف.. إســقاط النظــام 
إســلامية  دولــة  وإقامــة   .. المجــرم  الســوري 
شــورية.. ولذا فقد حــرص على إقامة علاقات 
مــع كل فصائــل المجاهديــن، فأحبهــم جميعًــا 

وأحبوه كذلك ..
فقلما تجد شخصية مجمع عليها كشخصيته.. 

الرجولــة والبطولــة لــه عنوان .. لــم يتأخر عن 
مســاعدة أحد، وكان حرصه على تمتن الصف 
بــن المجاهديــن والحاضنــة  وتوثيــق العلاقــة 

الشعبية على رأس أولوياته ..
ولا زلــت أذكــر حن كنــا معه يوم اقتحــم مباني 
الدفــاع المدنــي وهو فــي أوج المعركة، ولما ســمع 
عــن خــلاف وقع بــن مقاتليــه وأهالــي منطقة 
حلبيــة ترك كل شــيء وركب الســيارة فرافقناه 

إلى المكان..
ولمــا وصلنــا لــم يبــرح المــكان حتــى أصلــح بن 
الطرفــن، وجعــل المجاهــد يقبــل رأس الرجــل 
المســن الذي اختلف وتنازع معه.. انفض النزاع 
ليعــود إلــى المعركــة وهو يــردد في ســيارته بما 
معنــاه لا بــد أن تكون صلتنا بالنــاس قوية، وإلا 
فنحن نستنســخ نظاما طائفيا نسعى للإطاحة 

به«..
 أول ما يشــدك إلى الحاجي مارع هو شــعورك 
مــن أول ما تلقــاه أن ظاهره كباطنه .. لا يعرف 
التلون .. لباسه البسيط المتواضع قد يعكس ما 
في داخله ..وأكثر ما يشدك أيضاً مقته للحزبية 

وتأكيده على محبة المسلمن جميعهم..
لا زلــت أذكــر قصتــه لــي حــن التقــى بضباط 
دولــة مجــاورة طالبــاً منهــم تزويــده بصواريــخ 
متطــورة أرض جــو لوقــف دك وتدميــر مدينــة 
حلب الشــهباء، وقد كان قلقًا جدًا على مظاهر 

القائد عبد القادر الصالح 
)صفحات مجهولة لبطل معلوم(

د. أحمد موفق زيدان

ملف العدد .. وترجل الفارس
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الخراب والدمار فيها ..
ولما واجهه الضباط بأن خوفهم هو من ســقوط 
مســلحن  بأيــدي  المتطــورة  الصواريــخ  هــذه 
متشددين حســب توصيفهم، وبالتالي لا بد من 
ضمانات لعدم وقوعها بتلك الأيدي، ردَ »حاجي 
مــارع« ردًا مفحمًــا، فقال لهم: »خذوني أســيراً 
لديكــم حتــى يتــم إســقاط طائــرات العصابــة 
المجرمــة ثم أفرجوا عني بعــد أن تطمئنوا على 
اســتخدام الصواريخ«، فما كان من الضباط إلا 

أن بكوا أمامه .. وأغلقوا الموضوع ..

»الحاجــي مارع« قمــة في البســاطة .. يذكرك 
بقــول الســلف »أحــب إخوانــي الــذي لا يتكلف 
لي«، عرض علينا مرة أن نتعشــى عنده، وظللنا 
ننتظر العشاء حتى الساعة الثانية عشر ليلا .. 
وفوجئنا بإرساله شخصًا من طرفه لينقلنا إلى 

شقته السرية في حلب..
وجدنــاه متعبًــا منهكًا مســتلقيًا على فراش أكل 
عليــه الدهــر وشــرب .. نهــض مســلمًا علينــا 
ومعتــذرًا عن التأخير، فالأشــغال لم تســمح له 
بالعــودة إلى بيتــه إلا الآن .. ببســاطته المعهودة 

الرائعة التي أحبه الجميع بســببها ولغيرها من 
الخلال الجميلة، نادى على جنوده ماذا أعددتم 
لنــا، فــإذا بالملوخية والأرز يقدم مــع كلمات في 

غاية الأدب سامحونا على التقصير.
الجماعــات  مقــرات  إلــى  نرافقــه  حــن  كنــا   
الجهاديــة الأخرى ..نــراه يتودد لبعض أتباعهم 
أكثر حتى من جنوده .. يقول لنا إنهم مجاهدون 
وأبطــال وهــم أفضل من كثير مــن جنودنا .. لا 
بــد أن نحــارب الحزبيــة وأن نعمــل كمســلمن 

وسورين من أجل مستقبل أفضل >

واحــــــة الشعـــــــــــــــر

ــحــوبُ ــبٌ وغــشّــاهــا شُ ــذوبُبــكــت حــل ــ ــالأســـى ثــكــلــى ت ومـــــــارِعُ بـ
ــرٌ بــجــنــحِ الــلــيــل يسري ــى خــب رهــيــبُأتـ خــطــبٌ  مضجعي  وأرَّق   
مجيبُ هــل  صحابي  يــا  ــذوبُأسُــائــلُ  ــ ـــهُ خـــبـــر كـ ــبُ، عَــــلّـَ ــ ــلِّ ــ ــق ــ  يُ
أسيفٌ صــوتٌ  بالصدى  الحبيبُفيرجع  فــارَقَــنــا  ــابَ،  غـ قــد  بلى 
ــي ــواك ــب ــا ال ــه ــا حـــلـــبٌ تـــئـــنُّ ب ــ روبُوم ــل الـــشـــامُ الــســلــيــبــةُ والـــــدُّ ب
ــاد بــكَــت عــيــونٌ ــمِ الجــه لــهــا نحيبُعــلــى عــلَ الـــنـــزالِ   ــاتُ  ــاحـ وسـ
ــوارُ أفــضــى! ــغـ ــادرِ المـ ــقـ ــدُ الـ ــب نــــؤوبُأع لـــه  الـــعـــبـــادِ،  ربِّ  إلــــى 
حــقٌ وذاك  ــرُ  ــزبـ هِـ ــا  ــ أي ــتَ  ــلـْ ــال الـــشـــهـــادَة لا يــخــيــبُرحـ ــ ومَــــن ن
دارٌ لـــلـــشـــهـــداءِ  ــاتُ  ــ ــن الجــ يطيبُهـــي  ــم  ــأواهـ مـ الـــعـــرش  بـــظِـــلِّ 
تصُيبُومــن طــلــبَ الــشــهــادة فــي عُلاها عَــجــلــى  بــسِــهــامِــهــا  أتـــتْ 
بــيــعٍ أيَّ  ــأ،  ــاهــن ف ــودِ  ــمـ المحـ هــو الحسيبُأبـــا  ــهِ  ــ الإل ــع  م ــحــت  ربِ
ــك  ثــم نفساً ــالَ يطيبُمــهــرتَ الحـــورَ م لا  المــهــانــةِ  عِـــيـــشَ  رأتْ 
ــقــيُّ كــمــا شــهِــدنــا ــتّ ــروبُهــو الــعــبــدُ ال ــه الحــ ــرهــبُ شــجــاعٌ لــيــس تُ
ــرم نــبــتَ خيرٍ ــ ــحْ، وأك الــســامــي نصيبُهــو الــصــال لـَــهُ مــن إســمــه 
ــا ــاي ــن الم ــه  ــاديـ ــنـ تـ إذ  ــأنٌ عجيبُغِـــضـــنـــفـــرُ  ــا شــ ــوضِــه خَ فــي  ــهُ  لـ
ــومٌ ــ ي ذاك  ــلْ  ــ ــهَّ تمــ أو  ــــلْ  ــوح وعـــــدٌ لا يــغــيــبُتــــرجَّ ــلـ ــي الـ ــه فـ لـ
ــداوي ــ ــا قــلــبــي ثـــقُـــلـْــتَ فــمــا ي ــ تــكــالــبــت الخــطــوبأي إذ  جـــراحَـــك 
نــرجــو ــهَ  ــ ــل ــ ال ــولا  ــ لـ ــه  ــلـ الـ ــت مــن جــوانــحِــنــا الـــكُـــروبُوأيُم  ــتَّ ــفَ ل
ــزنٌ ــد لـــيـــس حــ ــلّـَ ــي تجـ ــب ــل ــا ق ــ السليبُأيـ الــوطــن  سيرجع  يـــدومُ، 
نمضي سوف  الشهادة  دربِ  تـُـرهِــبُــنــا الخطوبعلى  لــيــسَ  ــلَ  قــواف
ــداً ــهـ ــه عـ ــلـ ــصــرِ أو مــــوتٌ قــريــبنــــفــــوسٌ أبــــرمــــت لـ ــن ال ــوالُ  ــ نـ
ــزِّ تــشــكــو ــ ــع ــ ــامُ ال ــ ــ ـــــــاه ش ــا ربَّ ــ ليبُأيـ الصَّ قصعتها  ــولَ  ح تــداعــى 
تـــذَرنـــا ــرَك لا  ــصــ ــ ن ــوبُأيـــــا ربــــــاه  ــل ــق ــتِ ال ــق ــلَّ ــع ــد ت ــلــك قـ بــحــبِ

ــبـــدَك الـــصـــالـــحْ بــعــفــوٍ  ــد عـ ــغــمَّ ــتَ الـــــمُــجــيــبُت ــ ــرِمْ نـُــزْلـَــه، أن ــ ــ وأك
ــدا صــريــعــاً غـ الـــكَـــمِـــيُّ  ــا  ــنّ م ــروبُإذا  ــ ــا ضُـ ــه ــاةِ ل ــمـ ــكُـ ــآلاف الـ ــ فـ
أســدٌ  المــيــدانِ  فــي  الصيدُ  ــا غُـــروبُفنحنُ  ــن ــزّتِ ــسَ لــشــمــسِ عِ ــي ول

ــتُ وهـــــلْ بـــكـــاءُ الحـــــرِّ عـــيـــبٌ؟! ــي ــك ب
أســــــودِ عـــلـــى  الــــبــــكــــاءُ  كــــــان  إذا 

ــالاً ــ ــ رج تـــبـــكـــي  أن  ــع  ــ ــدم ــ ــرُال ــ ــي ــ وخ
ــكَ الـــعـــهـــودِ ــلـ ــن تـ ــ ــرِ م ــخـ ــفـ بـــقـــايـــا الـ

ــدِ الـــتـــوحـــيـــد لـــيـــثٍ ــ ــائ ــ ــق ــ بـــكـــيـــتُ ل
ــأنّ لــــــــــــواءَهُ مــــجــــدُ الـــرشـــيـــدِ ــ ــــ ــ كـ

ــه فــــي الحــــــــربِ لــيــثٌ ــامـ ــقـ كـــــــأنَّ مـ
ــرودِ ــ ــق ــ وأســـــــــرابُ المجـــــــوسِ كـــمـــا ال

يـــبـــشـــر وجـــــهُـــــهُ بـــــشـــــروقِ شـــمـــسٍ
ــا عـــبـــد الحـــمـــيـــدِ ــدِهــ ــ ــه وآخـــــــــرُ عــ

أعــــــــاد إلــــــى الــــعــــروبــــة تــــــــاجَ عـــزِّ
ولــــلإســـــــــلام أمــــجـــــــــادَ الجــــــــدودِ

ــرى ــتـْ ــوبُ عــلــيــه تـ ــ ــطـ ــ تـــتـــابـــعـــت الخـ
ــدِ ــوبِ كــمــا الحــدي ــلَّ عــلــى الخـــطـ وظــ

ــمٌ ــهـ ــــــتـــهِ وشـ ــمٌ فــــي شـــجـــاعـ ــيـ ــكـ  حـ
ــطٍ حـــمـــيـــدِ ــــ ــيـ ــطـ ــخـ ــتـ ومـــــــقـــــــدامٌ بـ

دَ بــــالجــــهــــادِ تـــلـــيـــدَ فـــخـــرٍ وجــــــــــدَّ
ــلٍ جـــديـــدِ ــيـ ــــي جـ ــامِ ف ــ ــش ــ ــأرضِ ال ــ ــ بـ

ــداً ــيـ ــهـ شـ بـــهـــا  ــونَ  ــ ــكـ ــ يـ أن  تمــــنّــــى 
ــدِ ــي ــشــه ــمَ ال ــ ــ ــداً إسـ ــاهــ ــجــ ــ ــال م ــ ــن ــ ف

ســــــــلامُ الــــلــــه نــــــــالَ بــــــــإذن ربّـــــي
ــم مـــــع الخــــلــــودِ ــيـ ــعـ ــنـ وجــــــنــــــاتِ الـ

ــوتٌ ــ كــــذلــــك يـــخـــلـــدُ الأحــــــــــــرارَ مـ
الــعــبــيــدِ مـــــــوتُ  ــا  ــ ــن ــ ــف ــ وال  ، ــزّ  ــــ ــعـ بـ

في رثاء القائد المجاهد

عبد القادر الصالح
د. حسان الجاجه

مرثية الشيخ حامد العلي في ...

ليث الجهاد الشامي

http://www.islamicsham.org
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عاصم الحايك

شــريكاً  التطوعــي  الخيــري  العمــل  يعُــد 
والقطــاع  الحكومــي  للقطــاع  اســتراتيجياً 
التجــاري الربحي، لذا أطلق عليه المتخصّصّون 
)القطــاع الثالــث(، حيــث يسُــهم  بشــكلٍ فاعل 
فــي عمليــة التــوازن الاجتماعي مــع القطاعن 
الأول والثانــي مــن خــلال مؤسســات المجتمــع 
المدنــي والأهلي والتي تمُـثّــــل الهيئات الخيرية 
التطوعيــة  مكـوّنـــاً حيوياً، ورافداً أساســياً في 

الشراكة الاجتماعية لبنُية المجتمع المدني.
والمؤسســات  الهيئــات  عــن  حديثنــا  ويتركّــز 
الخيرية الإسلامية في حيّثية التوثيق للمعونات 
الإغاثية والإنســانية، وطرق اســتلامها من قِبل 
المحتاجــن والمعُوزيــن، وهــو مــا تّم الاصطلاح 
عليــه إعلاميــاً بـــ )أخلاقيــات الصــورة( وهذا 
مــن صنــوف اللباقــة الاجتماعيــة التــي )تعُــد 
مــن الصفــات المتميــزة التــي ينبّغــي أن يتحلـّـى 
بها الشــخص الناجــح والتي تمكّــن الأفراد من 
المحافظــة على شــعور الطرف الآخــر وإضفاء 
جو من الوُد المطلوب لإنجاح أي علاقة إنسانية( 
أ . هـــ »مــن مقال للدكتور منصــور القطري في 

موقعه بتصرف يسير«.
)فصناعة الصورة والرسالة الإعلامية الجيدة 
التــي تخدم توجــه الجمعيات الخيريــة لا يعني 
بحال عدم مراعاة خصوصية المســتفيدين مثل 
»المحتاجن والمسنن والأيتام والمرضى« بعرض 
صُوَرهــم في المنشــورات والأخبــار دون مراعاة 
الاجتماعيــة،  الذائقــة  ومراعــاة  مشــاعرهم، 
ودون مراعــاة الضوابط الأخلاقية تحت دعوى 
التوثيــق، خصوصاً في ظــل الانفتاح المعلوماتي 
وانتشــار مواقع التواصــل الاجتماعي، وأهمية 
توظيف »الصورة والخبر« على صناعة الصورة 
الذهنيــة الإيجابيــة للعمل الخيــري( أ. هـ  »من 
موقــع  فــي  الشــامي  الســيد  مقــال للأســتاذ: 

إسلاميات«.
الدوريّــة  للتقاريــر  شــرعية  نقديــةٍ  وبقــراءةٍ 
والمواقــع الإلكترونيــة نلحــظ وجــود تجــاوزات 
لبعــض المنشــآت والهيئــات العاملة لا تتناســب 

مــع )أخلاقيات الصورة( ولا ترتقي إلى شــرف 
المهنة مع إغفال الجانب الشرعي في ذلك.

ومن هــذه التجاوزات: إظهار المنّــة في العطاء، 
وتصويــر المســتفيدين أثنــاء تســلُّمهم الإعانات 
بشــكل مهن مــن مندوبــي الهيئــات التطوعية، 
ذويهــم  أو  المحتاجــن  مــع  اللقــاءات  وإجــراء 
بصورة تحمل في طياتها الامتنان والامتهان ولا 
تتناســب مــع )أخلاقيات الصورة( مع التســليم 

التام بحسن المقصد وهو: مجرد التوثيق.
الشــارع الحكيــم ملامــح لأدبيــات  لــذا رســم 
العطــاء؛ وذلك في قوله تعالــى: }إِنَّمَا نطُْعِمُكُمْ 
لِوَجْــهِ اللـَّـهِ لَا نرُِيــدُ مِنكُــمْ جَــزَآءً وَلَا شُــكُورًا{  

)الإنسان: 9(.
قال شــيخ الإســلام ابن تيمية رحمه الله: »ومن 
طلب من الفقراء الدعاء أو الثناء خرج من هذه 
الآيــة« )الفتــاوى )111/11( بتصرف يســير(، 
وقال أيضا: »ومــن طلب من العباد العِوض ثناءً 
أو دعاءً أو غير ذلك لم يكن محســناً إليهم لله« 

)الفتاوى 1/ 54( .
وقد أشــارت الآيات القرآنية في مواضعَ شــتى 
إلــى تأصيل مفهوم إنســاني نبيــل وهو )ضمان 
كرامــة المحتاج( مــن قِبــل الباذلن، تأمّــل قوله 
آئِلَ  ا السَّ ا اليَْتِيمَ فَلَا تقَْهَرْ )9( وَأمََّ تعالى: }فَأَمَّ
تنَهَْــرْ{ )الضحــى: 9-10(؛ واقــرأ قولــه  فَــلَا 
تعالــى: }كَلَاّ بـَـل لَاّ تكُْرِمُــونَ اليَْتِيــمَ{ )الفجر: 

.)17
وهــذا المعنــى ورد فــي قولــه تعالــى: }الَّذِيــنَ 
ينُفِقُــونَ أمَْوَالهَُــمْ فِي سَــبِيلِ اللـّـهِ ثـُـمَّ لاَ يتُبِْعُونَ 
مَــا أنَفَقُــواُ مَنًّا وَلاَ أذًَى لَّهُــمْ أجَْرُهُمْ عِنــدَ رَبِّهِمْ 
وَلاَ خَــوْفٌ عَليَهِْــمْ وَلاَ هُــمْ يحَْزَنـُـونَ )262( قَوْلٌ 
ــن صَدَقَــةٍ يتَبَْعُهَآ أذًَى  عْــرُوفٌ وَمَغْفِــرَةٌ خَيرٌْ مِّ مَّ

وَاللهُّ غَنِيٌّ حَلِيمٌ{  )البقرة: 263-262(.
وهــذا هو مفتــرق الطرق بن الهيئــات الإغاثية 
أن  باعتبــار  الغربيــة،  والمنظمــات  الإســلامية 
الهيئــات الإســلامية  تنطلق من ثوابت شــرعية 
وأسُس إنسانية نبيلة ورسالةٍ سامية، تـــنبُع من 
مبدأ التكافل الاجتماعي، الذي وضحه  الشارع 

المُْؤْمِنـُـونَ  تعالــى: }إِنَّمَــا  فــي قولــه  الحكيــم 
لمنظمــات  خلافــاً    ،)10 إِخْوَةٌ{)الحجــرات: 
العون الغربية الرسمية والتي تعتمد في غالبها 
على مبدأ )المقايضة( في مصالحها السياســية 
والاقتصاديــة مقابــل العطــاء، وهــو مــا يحلــو 
للكاتــب البريطانــي غراهــام هانكــوك وصفها 
في كتابه )ســادة الفقر( بأنهــم »الراقصون في 

الأزمات والسائحون في الكوارث«.
توثيــق الأعمــال الخيريــة والإغاثيــة  علــى أن 
للمنشــأة عبــر الطــرق  الإعلاميــة والإعلانيــة 
لمجالــس  الدوريــة  التقاريــر  وعمــل  الحديثــة 

الإدارات يتم بمراعاة جانبن اثنن: 
الجانب الأول: التفريق في التوثيق بن صنفن 

من أصناف الأعمال الخيرية:
الصنــف الأول: وهــم الأشــخاص المســتفيدون 
مــن العــون مباشــرة كالأيتام والأرامــل ومن في 
حكمهــم، فهــؤلاء يكُتفــى فــي التوثيــق بتزويــد 
الكافــل أو الباذل بالبيانات الشــخصية الكاملة 
للمســتفيد وتذييلها بالوثائق الخطية في تسلُّم 
المبالــغ أو صور الشــيكات في حــال كان العطاء 
دوريــاً من طــرف الباذل، وعبر رؤية محاســبية 

ومؤسّسية.
الصنــف الثاني: المشــاريع ذات الطابع المرحلي 
كبنــاء المدارس والأوقاف وحفر الآبار ففي هذه 
الحالات يتم التصوير  لمراحل المشــروع  كاملة, 
ويسُتحسن استخدام آلات التصوير التي تظُهر 
تاريــخ الالتقــاط للصــورة فهــو جانــبٌ توثيقــي 
مُعتبــر للمانحــن والباذلن من جهة، ولأرشــفة 
العمــل الخيــري وتقيّيــم الأداء المهنــي من جهة 

أخرى.
الجانــب الثانــي: مراعــاة حالة الســلم والحرب 
مــن قبــل الباذلن؛ فإلحــاح البعــض بتزويدهم 
ّــان الصراعــات  بتصويــر وتوثيــق  المعونــات إبـ
والحروب -وخاصة في برامج الإغاثة العاجلة- 
قــد يســبّب في تأخر وصــول تلــك المعونات، أو 
يعرض العاملن والمستفيدين للخطر؛ وفي هذه 
الحالات  يجب أن تكون الثقة هي سيدة الموقف 

أخلاقيــات الصـــورة
في توثيق العمل الخيري والإغاثي

أخــــــلاق ... وآداب

http://www.islamicsham.org
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بن الباذلن والمنشآت الخيرية.
وهنــا يبرز تفعيل مفهوم )الجودة الشــاملة( في 
العمــل المؤسّســي الخيري والإغاثــي من خلال 
تضافــر الجهود وتعزيز مفهــوم منظومة العمل 

المشترك من خلال أمرين:   
الأول: إقامــة الــدورات التدريبيــة وورش العمــل 
المتخصّصــة لتأهيل العاملن في المجال الخيري 
والإغاثــي لرفــع مســتوياتهم العلميــة والعمليــة، 
وتدريــب الكــوادر الإعلاميــة لديها علــى أدبيات 
التوثيــق مــن خــلال المنظــور الشــرعي بــدءاً من 
عملية التصوير وانتهاءً بالإخراج، وليكن ذلك من 

أولويات المؤسسات العاملة في الميدان في المراحل 
الأولى من تأسيســها وذلك باستقطاب الكفاءات 
الإداريــة المتمّرســة في العمل الإعلامي  ليسْــهُل 
تدريبهــا وتهيّئتهُــا نفســياً وثقافيــاً واجتماعيــاً، 
تحســباً للحالات الطارئــة والأزمات التي تتطلب 

التدخل الإغاثي العاجل.
الثانــي: تشــكيل )الهويّــة الإعلاميــة( للمنشــأة 
للهيئــات  )الشــعار(  إبــراز  أهميــة  مــن خــلال 
المرئيــة  التقاريــر  فــي  والمؤسســات والإغاثيــة 
والمطبوعة ولباس العاملن وصناديق المعونات.

 كما أن على المؤسســات الخيرية أن تســير في 

طريقها عبر مسارين متوازين:
المســار الأول: تعميــق أواصــر الثقــة بينهــا وبن 
المانحــن والباذلن من خلال وضوح الرؤية في 

المشاريع والأعمال الخيرية.
والتحالفــات  الشــراكات  بنــاء  الثانــي:  المســار 
الإقليمية مــع الهيئات الخيريــة الأخرى، وعبر 
الإســهام فــي تبنّي المؤتمــرات والملتقيات ضمن 

الأطر الشرعية.   
هذه إضاءات في محطة التوثيق للعمل الخيري 
والإغاثــي آمــل أن تفتــح المجــال لآفــاق علميــة 

مستقبلية >

إن نـَـزْعَ آخــرَ ورقــةٍ فــي التقويم، ووضــعَ تقويٍم 
دلالات  لهــا  ورقــة   360 ورقاتــه  عــددُ  جديــد 
كثيــرة.. إنــه يعنــي نهايــة عــامٍ وبدايــة آخــر.. 

وصفحات من الزمن طُوِيت ولن تعود!
وهــذا قــدْرٌ مشــترك، لا بــد منه لكلِّ من فســح 
اللــه فــي أجله، لكن الشــأن في أثر هــذا الهدم 
الــذي نشــاهده لأعمارنــا، ونعيشــه لأنفاســنا، 
فــإن كلَّ يــوم ندركه -وإن كان ظاهــره زيادةً في 
العمر- إلا أنه مِن جهة أخرى نقصٌ من حياتنا، 

واقتراب من ساعة الصفر: الموت!
تمتلــئ الأوراقُ الثبوتيــة بمثل هــذه العبارة: في 
يــوم ... مــن عــام ... ولــد )فلان( وفــي يوم ... 
مــات )فــلان(، وتناقــل النــاسُ في مجالســهم: 

)مات الرجل العادي(.
رُ لك أن تجلس مع شخصن، وُلِدا في شهر  يقَُدَّ
واحــد، وربمــا فــي يوم واحد، وعاشــا فــي بيئة 
واحــدة، وظروف متشــابهة، ولكنك تجد بينهما 
بوَناً شاسعاً في التحصيل والأثر على نفسَيهما، 
والتأثيــر فيمن حولهما، أحدهمــا يصَدُق عليه 

وصف )الرجل العادي(، فما السبب؟
مــن البدهي أن يقال: إن اليوم الذي يعيشــه كل 
فــردٍ منا عــددُ ســاعاته واحد، فــلا يوجد أحدٌ 
يومه وليلته أكثر من أربعٍ وعشــرين ساعة، لكن 

الفرق هو في استثمارها، والإفادة منها.
إنــك حن تقــرأ قوله تعالــى في توبيــخ الكفار: 

ــر{  تذََكَّ مَــنْ  فِيــهِ  ــرُ  يتَذََكَّ مَــا  رْكُــمْ  نعَُمِّ }أوََلـَـمْ 
)فاطــر: 37(؛ لتلمس فيــه التقريع بعدم اغتنام 
الحيــاة، ولهــذا يقــول الواحد من هــؤلاء -عند 
معاينة مقدمات الموت-: }رَبِّ ارْجِعُونِ ٭ لعََلِيّ 
أعَْمَــلُ صَالِحًــا فِيمَــا ترََكْــتُ{، فهــي رغبــة في 
إعطاء فرصة زمنية جديدة للاستدراك، ولكن 
هيهــات: }كَلَاّ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلهَُا وَمِنْ وَرَائِهِمْ 

برَْزَخٌ إِلىَ يوَْمِ يبُعَْثوُن{ )المؤمنون: 99، 100(.
بــل إن فــي قولــه ]: »لا تــزول قدما عبــدٍ يوم 
القيامــة حتى يســأل عــن عمره فيمــا أفناه...« 
الحديــث .. ما يدلُّ على هــذا المعنى بوضوح .. 

فالعمر يفنى، لكن الشأن فيم فني؟
إن مــن المهــم لمــن أراد أن يغتنم ســاعاتِ عمره، 
وأيامَ حياته، فيما يعود عليه بالنفع؛ أن يخطط 
لذلك تخطيطاً جيداً، وإن من أهم ما يعن على 

اغتنام الأوقات واستثمارها.. ما يلي:
1- ضــع لك هدفــاً كبيراً في حياتك، يشــبه أن 
يكــون عنوان الكتــاب، كأنك تنظر إليه كلما 

جدّت عليك صوارف تصرفك عنه.
2-  ضــع أهدافــاً أصغــر تعُِــن علــى تحقيــق 
الهــدف الكبير، وتكون الأهــداف الصغرى 

بمثابة الوسائل لتحقيق الهدف الكبير.
3- من المهم تحديد مدة زمنية مناسبة لتحقيق 
كل هــدف مــن هذه الأهــداف، فــإن العمل 
معاييــر  -بوضــع  قياســه  يمكــن  لا  الــذي 

معتبــرة عند أهل التخصص بحيث يتُحاكم 
إليها- لا يمكن تقويمه أو تقييمه.

4- لا تبالــغ في أهدافــك، ولا تجعلها هزيلة أو 
تك،  ضعيفــة، بــل كن مراعيــاً في ذلــك لهمَّ
والإمكانــات المتاحــة حاليــاً، أو التــي يمكن 

توفيرها مستقبلًا بإذن الله.
5- راجــع أهدافك كل فترة؛ لتنظر فيما تم وما 

تأخر إنجازُه، وتبحث سببَ التأخر.
6- قبــل ذلــك وأثنــاءه وبعده: لا تغفــل عن كثرة 
دعــاء اللــه بالتوفيــق، والتعلق به ســبحانه، 
والتبــرؤ مــن الحــول والقــوة إلا مــن حولــه 
وقوتــه، فــإن أعظــم التوفيــق ألا يكَِلك الله 
إلى نفســك طرفة عــن، والخذلانُ والعجز 

أن توُْكَل إلى نفسك وقدراتك.
وعليــه، فاحذر من ترديــد عبارات بعض الناس 
الذيــن يفُرِطــون فــي الحديــث عــن الثقــة فــي 
النفــس، بــل اعــرف قدراتك، واحذر مــن الثقة 

في نفسك.
والأمثلــة التــي يمكــن ضربها في هــذا المقام لا 
ــق مــن اســتعان باللــه،  يمكــن حصرُهــا، والموفَّ
لْ  واستشــار، ثــم انطلــق: }فَــإِذَا عَزَمْــتَ فَتـَـوَكَّ
لِن{ )آل عمران:  عَلـَـى اللهَِّ إِنَّ اللهََّ يحُِبُّ المُْتوََكِّ

.)159
أســأل الله تعالى أن يســتعملنا في طاعته، وأن 

يجعلنا ممن طال عمرُه وحسن عملهُ >

بين وَرقتَي تقويم

أخــــــلاق ... وآداب

د. عماد مقبل

http://www.islamicsham.org
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طهارة المسلم )4(

الغُسُـــــل
تعريفه:

التقــرب إلــى اللــه باســتعمال المــاء الطهور في 
جميع البدن على وجه مخصوص. 

شروط الغُسل:
يشُــترط لوجــوب الغســل مــا يشــترط للوضوء 
وهــو: التَّكليــف، ووجــود المــاء، والقــدرة علــى 

استعماله.
ــة،  والنيَّ الغســل: الإســلام،  ويشُــترط لصحــة 
وإزالــة مــا يمنع وصــول المــاء للبشــرة، وطهارة 

الماء. 
أركان الغُسل:

 للغســل ركــنٌ واحــد وهــو: تعميم جميــع البدن 
بالماء. أي إيصال الماء إلى جميع أجزاء الجسم، 
بمــا في ذلك تنظيــف الفم والأنــف بالمضمضة 

والاستنشاق.
وســواءً كان ذلــك بصَــبِّ المــاء علــى البَــدن، أو 

الانغماس في الماء، كالسباحة مثلًا.
ف ونوى رفع الحدث  د أو التَّنظُّ ولو اغتسل للتبرُّ

الأصغر: فإنَّه يصلي بذلك الغسل كذلك.
أما لو اغتسل غُسلًا مستحبًا أو مباحًا دون نية 

رفع الحدث فلا بد من الوضوء.
سنن الغسل: 

يكفي في الاغتسال تعميم البدن بالماء.
ولكــن هناك سُــننٌَ يسُــتحبُّ للمســلم القيام بها 
لتحقيــق الاقتــداء بالنبــي ] في صفة غســله 
مــن الجنابــة، عَــنْ عَائِشَــةَ -رضي اللــه عنها- 
قَالـَـتْ: »كَانَ رَسُــولُ اللــه ] إِذَا اغْتسََــلَ مِــنْ 
 ) الجَْناَبـَـةِ يبَـْـدَأُ فَيَغْسِــلُ يدََيهِْ، ثمَُّ يفُْــرِغُ )يصبُّ
أُ  بِيَمِينِــهِ عَلىَ شِــمَالِهِ فَيَغْسِــلُ فَرْجَهُ، ثـُـمَّ يتَوََضَّ
لَاةِ، ثمَُّ يأَْخُذُ المَْاءَ فَيدُْخِلُ أصََابِعَهُ  وُضُوءَهُ لِلصَّ
ــعْرِ )جــذوره وأساســه(، حَتَّــى  فِــي أصُُــولِ الشَّ
إِذَا رَأىَ أنَْ قَــدْ اسْــتبَرَْأَ )أوصــلَ الماءَ إلى جميع 
البشرة( حَفَنَ عَلىَ رَأسِْهِ ثلََاثَ حَفَناَتٍ )الحفنةُ 
ملءُ الكفن(، ثمَُّ أفََاضَ )صبَّ الماء( عَلىَ سَــائِرِ 

جَسَــدِهِ، ثـُـمَّ غَسَــلَ رِجْليَـْـهِ« أخرجــه البخــاري، 
ومسلم.

موجبات الغسل: 
1- خروج المني دفقاً بلذة باحتلام أو استمناء.

والاحتلام: خروج المني أثناء النوم.
والمــرأة كالرجــل فــي ذلــك، لحديــث أمُِّ سَــلمََةَ 
-رضــي الله عنها- قَالتَْ: »جَاءَتْ أمُُّ سُــليَمٍْ إِلىَ 
رَسُــولِ اللــه ] فَقَالتَْ: ياَ رَسُــولَ اللــه، إِنَّ الله 
، فَهَــلْ عَلـَـى المَْــرْأةَِ مِنْ  لَا يسَْــتحَْيِي مِــنْ الحَْــقِّ
غُسْــلٍ إِذَا احْتلَمََــتْ؟ قَــالَ النَّبِــيُّ ]: إِذَا رَأتَْ 
تْ أمُُّ سَــلَمَةَ -تعَْنِي وَجْهَهَا- وَقَالتَْ:  المَْاء،َ فَغَطَّ
ياَ رَسُــولَ اللــه أوََتحَْتلَِمُ المَْرْأةَ؟ُ قَــالَ: نعََمْ ترَِبتَْ 
يمَِينـُـكِ )دعــاء بالفــلاح والفــوز(، فَبِمَ يشُْــبِهُهَا 

وَلدَُهَا؟« أخرجه البخاري، ومسلم.
- إن رأى الشــخص أثــر المنــي علــى جســمه أو 
ملابســه بعد الاســتيقاظ من النوم: وجب عليه 
ر هذا الاحتلام أم لم يتذكر. الغسل، سواءً تذكَّ

ــا إن رأى فــي منامــه أنَّه احتلــم ثم لم يجد  - أمَّ
أثرًا للاحتلام: فلا غُسل عليه.

 2- الجمــاع: فــإذا جامــع الرجــل زوجتــه ولــو 
لــم ينـــزل المنــي، وجب الغســل عليهمــا جميعاً، 
لحديث: »إِذَا جَلسََ بيَنَْ شُعَبِهَا الْأرَْبعَِ ثمَُّ جَهَدَهَا 
فَقَــدْ وَجَبَ الغَْسْــلُ« أخرجه البخاري، ومســلم، 

وفي رواية )وَإِنْ لمَْ ينُزِْلْ( أخرجه مسلم.
د المس دون إيلاجٍ ولا جماع، فليس فيه  أما مجرَّ

الغُسل.
3- خروج دم الحيض أو النفاس من المرأة.

ويكون الاغتسال منهما بعد انقطاع الدم وتمام 
الطهر، ويجوز الاغتسال أثناءهما للتنظف.

كما يجب الغُسل في حالتن غير الجنابة وهما:
4- إذا أســلم الكافــر: فيجــب عليــه أن يغتســل 
-علــى الأرجــح- لِيزُيــلَ عنه آثار الكفــر فيكون 

نظيفًا ظاهرًا وباطنًا.
5- إذا مــات المســلم بغيــر الشــهادة فــي ســبيل 

ن في ملابس خاصة،  الله: فإنَّه يغُســل، ثــم يكُفَّ
ثم يصُلى عليه ويدفن.

ــن، بــل يدفن  ــل، ولا يكُفَّ ــا الشــهيد فــلا يغُسَّ أمَّ
بثيابه التي مات فيها. 

ما يحرم فعله على من كان عليه حدث أكبر:
1- الصلاة.

2- الطواف.
3- مس المصحف وحمله من غير حائل.

4- قراءة القرآن: 
يحرم على المحدث حدثاً أكبر أن يقرأ شيئا من 

القرآن عند جمهور العلماء.
وقــد قَصَرَ عديد مــن الفقهاء ذلك على الجنب 

دون الحائض والنفساء.
 5- المكث في المسجد: 

لكن يرخص في المرور أو الدخول لقضاء حاجة 
ســريعة؛ لقول الله تعالى: }ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا 
ــلاةَ وَأنَتْـُـمْ سُــكَارَى حَتَّــى تعَْلمَُوا  لا تقَْرَبـُـوا الصَّ
مَــا تقَُولـُـونَ وَلا جُنبًُــا إِلا عَابِــرِي سَــبِيلٍ حَتَّــى 

تغَْتسَِلوُا{ )النساء: 43(.
وعــن عائشــة رضي اللــه عنهــا قالت: قَــالَ لِي 
رَسُــولُ اللــه ]: »ناَوِلِينِــى الخُْمْرَةَ )الســجادة 
التي يسجد عليها المصلي( مِنَ المَْسْجِدِ، قَالتَْ 
فَقُلـْـتُ: إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ: إِنَّ حَيضَْتكَِ ليَسَْــتْ 
في يدَِكِ«، ومعنى: )حَيضَْتكَِ ليَسَْتْ في يدَِكِ(: 
أي: يدك ليســت نجســة؛ لأنها لا حيــض فيها، 
وقيــل: حيضــك ليس بإرادةٍ منــك أو قدرة على 
منعــه، فقد أذن  الرســول ] للســيدة عائشــة 
بالمــرور في المســجد  للإتيان بالخمــرة مع أنها 

حائض. 
    وعَنْ مَيمُْونةََ - رضي الله عنها- قَالتَْ: »كَانَ 
رَسُــولُ اللــه ] يضََــعُ رَأسَْــهُ فِي حِجْــرِ إِحْدَاناَ 
إِحْدَانـَـا  وَتقَُــومُ  وَهِــيَ حَائِــضٌ،  القُْــرْآنَ  فَيَتلْـُـو 
بِخُمْرَتِهِ إِلىَ المَْسْــجِدِ فَتبَسُْطُهَا وَهِيَ حَائِضٌ« 

أخرجه النسائي >

د. عماد الدين خيتي

http://www.islamicsham.org
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من علماء سوريا

رقــاء، وُلِد في مدينــة حلب الشــهباء عام 1322  هــو مصطفــى أحمــد الزَّ
ــة دِينيَّة،  هـــ الموافــق  1904م فــي بيت علم وصلاح، نشــأ في أســرة علميَّ

زت فيه، وتتلمذ على يد علماء عصره. اشتغلت بالفقه الحنفيِّ وبرَّ
نــال شــهادتي الثانوية العامــة )البكالوريا( في شــعبتي: العلــوم والآداب، 
والرياضيــات والفلســفة، كما نال شــهادتي الحقــوق والآداب في المرحلة 

الجامعية، ثم الدبلوم في الشريعة.
تولَّى التدريس في المدرســة الخســرويَّة، كما شــغَل مكانَ والده في المدارس 
النظاميَّة التي كان يدرِّس فيها، كما درَّس في عدد كبير من كليات الشريعة 
في سوريا والأردن والخليج، واستمر في التدريس في جميع المحافل العلمية، 
لمدة تنوف عن الأربعن سنة، ونبغ من تلاميذه كثيرون. عينته وزارة الأوقاف 

في الكويت خبيراً للموسوعة الفقهية فيها سنة  1966م.

 انتخــب فــي المجلس النيابي الســوري نائبا عن مدينــة حلب عام 1954م 
وأسندت إليه وزارتا العدل والأوقاف عامي 1956 ثن 1962م.

مــن مؤلَّفاتــه: سلســلة الفقه الإســلامي في ثوبــه الجديــد، والمدخل إلى 
ــة فــي الفقــه الإســلامي، وأحــكام الوقــف، ونظام  نظريــة الالتــزام العامَّ
ــرعي فيه، والاستصلاح والمصلحة المرسَلة في الفقه  التأمن والرأي الشَّ

الإسلامي، وله )فتاوى الزرقا(، التي جمعها تلميذه الشيخ مجد مكي.
ح به لجائزة الملك فيصل العالمية. رُشِّ

ــي -رحمــه اللــه- بعــد أســبوعن مــن وفــاة صديقــه الشــيخ علــيٍّ  وتوفِّ
الطنطــاويِّ يــوم الســبت 19 ربيــع الأول 1420هـ الموافــق 3 يوليو 1999م 

بعد أذان صلاة العصر وهو جالس ينقح الفتاوى ويبوبها >

رقا الحلبيُّ الشيخ مصطفى أحمد الزَّ
)ت 1420هـ- 1999م( 

عقيدة المسلم )4(

الركن الثاني من أركان الإيمان: الإيمان بالملائكة
، مخلوقون من نور، مطيعون لله تعالى. الملائكة: عالم غيبيٌّ

وليــس لهــم مــن خصائــص الربوبيــة والألوهية شــيء، كعلم الغيــب، فقد 
خلقهــم الله تعالى ومنحهم الانقياد التــامَّ لأمره، والقوة على تنفيذه، قال 
الله تعالى: }وَمَنْ عِندَهُ لا يسَْــتكَْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلا يسَْتحَْسِــرُونَ )19( 
يسَُبِّحُونَ اللَّيلَْ وَالنَّهَارَ لا يفَْترُُونَ{ )الأنبياء: 19، 20( }لَا يعَْصُونَ الله مَا 

أمََرَهُمْ وَيفَْعَلوُنَ مَا يؤُْمَرُونَ{  )التحريم: 6(.
وهــم عــدد كثيــر، لا يحصيهــم إلا الله تعالــى، وقد ثبت فــي الصحيحن 
مــن حديــث أنــس -رضي اللــه عنه- في قصــة المعراج أن النبــي ] رُفع 
لــه البيــت المعمور في الســماء، »يصَُلِّي فِيهِ كُلَّ يوَْمٍ سَــبعُْونَ ألَـْـفَ مَلكٍَ إِذَا 

خَرَجُوا لمَْ يعَُودُوا إِليَهِْ آخِرَ مَا عَليَهِْمْ« أخرجه البخاري ومسلم.
والإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور:

الأول: الإيمان بوجودهم.
الثانــي: الإيمــان بمــن علمنــا أســماءهم علــى وجه التفصيــل، )كجبريل( 

ومن لم نعلم أسماءهم نؤمن بهم إجمالً.
الثالــث: الإيمــان بمــا علمنــا مــن صفاتهــم، كصفــة )جبريــل( فقــد أخبر 
النبــي ] أنــه رآه علــى صفته التــي خُلق عليها، وله ســت مئــة جناح قد 

سدَّ الأفق.
وقد يتمثَّل الملك بأمر الله تعالى بهيئة البشر، كما تمثَّل )جبريل( حن أرسله 
اللــه تعالى إلى مريم بشــرًا ســويًّا، وحن جاء إلى النبــي ] وهو جالس في 
أصحابــه على هيئــة رجلٍ من أصحابــه، فجلس إلى النبي ]، وســأله عن 
الإســلام، والإيمــان، والإحســان، والســاعة، وأماراتهــا؛ فأجابــه النبــي ] 

فانطلق، ثم قال ]: »فَإِنَّهُ جِبرِْيلُ أتَاَكُمْ يعَُلِّمُكُمْ دِينكَُمْ« أخرجه مسلم.
وكذلــك الملائكة الذين أرســلهم الله تعالى إلــى إبراهيم، ولوط كانوا على 

صورة رجال.

الرابــع: الإيمــان بمــا علمنــا مــن أعمالهــم التــي يقومــون بهــا بأمــر اللــه 
تعالى؛ كتســبيحه، والتعبد له ليلًا ونهارًا دون ملل، ولا فُتوُر، والاســتغفار 

للمؤمنن.
ة. وقد يكون لبعضهم أعمال خَاصَّ

مثــل: جبريــل الأمــن على وحــي الله تعالــى، يرســله الله به إلــى الأنبياء 
والرسل.

وميكائيل: الموكل بالقطر أي بالمطر والنبات.
وإسرافيل: الموكل بالنفخ في الصور عند قيام الساعة وبعث الخلق.

وملك الموت: الموكل بقبض الأرواح عند الموت.
ومالك: الموكل بالنار، وهو خازن النار.

والملائكــة الموكلن بالأجِنَّةِ في الأرحام، إذا أتم الإنســان أربعة أشــهر في 
 ، بطــن أمه، بعــث الله إليه ملكًا وأمره بكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشــقيٍّ

أو سعيد.
والملائكــة الموكلــن بحفــظ أعمــال بنــي آدم، وكتابتها لكل إنســان، ملكان 

أحدهما عن اليمن والثاني عن الشمال.
والملائكة الموكلن بســؤال الميت إذا وضع في قبره؛ يأتيه ملكان، يســألانه 

عن ربه، ودينه، ونبيه.
والإيمان بالملائكة، يثمر ثمراتٍ جليلةً منها:

ته، وســلطانه، فــإن عظمة المخلوق تدل  1- العلــم بعظمــة الله تعالى، وقوَّ
على عظمة الخالق.

ل من هؤلاء الملائكة من  2- شكر الله تعالى على عنايته ببني آدم، حيث وكَّ
يقوم بحفظهم، وكتابة أعمالهم، وغير ذلك من مصالحهم.

3- محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله تعالى.
4- الحياء منهم ؛ لمرافقتهم للإنسان في كل وقت ومراقبتهم له >

الشيخ فايز الصلاح
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استغفار الله والمداومة عليه جاء الأمر به من الله -تعالى- لنبيه في قوله: 
}فَاصْبِــرْ إنَّ وَعْــدَ الله حَقٌّ وَاسْــتغَْفِرْ لِذَنبِْكَ وَسَــبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالعَْشِــيِّ 
وَالإبـْـكَارِ{ )غافــر: 55(، وفــي قوله: }وَاسْــتغَْفِرِ الله إنَّ اللــه كَانَ غَفُوراً 
حِيماً{ )النســاء: 601(، وفي قوله: }فَاعْلمَْ أنََّهُ لا إلهََ إلاَّ الله وَاسْــتَغْفِرْ  رَّ
لِذَنبِْكَ{ )محمد: 91(، وفي قوله: }فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتغَْفِرْهُ إنَّهُ كَانَ 

اباً{ )النصر: 3(. توََّ
ولقــد اســتجاب رســول اللــه ] لهذا الأمر خير اســتجابة؛ فعن عائشــة 
-رضــي اللــه عنها- قالت: »ما صلى النبي صــلاة بعد أن نزلت }إذَا جَاءَ 
نصَْــرُ اللــه وَالفَْتحُْ{ إلا يقول فيها: ســبحانك ربنا وبحمــدك، اللهم اغفر 

لي« رواه البخاري ومسلم.
وعنهــا -رضــي الله عنها- قالت: »كان رســول اللــه ] يكُثر أن يقول في 
ركوعه وســجوده: ســبحانك اللهم ربنــا وبحمدك، اللهم اغفــر لي؛ يتأول 

القرآن« رواه مسلم.
وكان يكثر الاستغفار في غير الصلاة، فعن أبي هريرة [ قال: سمعت 
رســول الله ] يقول: »والله إني لأســتغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر 

من سبعن مرة« رواه البخاري ومسلم.
وعــن ابــن عمر -رضــي الله عنهمــا- قال: قال رســول اللــه ]: »يا أيها 

الناس توبوا إلى الله، فإني أتوب إليه في اليوم مئة مرة« رواه مسلم.
وعــن ابــن عمر -رضي الله عنهما- أنه ســمع النبي ] يقول: »أســتغفر 
الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه« في المجلس قبل أن يقوم 

مئة مرة. رواه النسائي.
وعــن ابــن عمــر -رضي اللــه عنهما- قال: »إنــا كنا لنعد لرســول الله في 
المجلس: »رب اغفر لي وتب عليّ إنك أنت التواب الرحيم« مئة مرة«  رواه 

أبو داود، وابن ماجة، والترمذي.
وعــن الأغــر المزنــي [ أن رســول الله ] قــال: »إنه ليغــان على قلبي، 

وإني لأستغفر الله في اليوم مئة مرة« رواه مسلم.
وقيل في معنى قوله: »إنه ليغان على قلبي« عدة معانٍ، وهي:

المــراد بـــ )الغن( : الفتور عن الذكر الذي شــأنه أن يداوم عليه، فإذا فتر 
عنه لأمرٍ ما عدّ ذلك ذنباً، فاستغفر عنه، وحُكي عن عياض.

وقيل: هو شيء يعتري القلب مما يقع من حديث النفس.
وقيــل: هــي حالة كمثــل جفن العن حن يســبل ليدفع القــذى، فإنه يمنع 

الرؤية، فهو من هذه الحيثية نقص، وفي الحقيقة هو كمال. 
نماذج من استغفاره:

ولقــد أخذ اســتغفاره نماذج عــدة في مواطن كثيرة، منها: اســتغفاره بعد 
الســلام مــن الفريضــة، وعند الخــروج من الخلاء، وفــي خطبة الحاجة، 
وعنــد النوم، وفــي كفارة المجلس.. وغيرها، نذكر منها على ســبيل المثال 

ما يلي:
بعد الفراغ من الوضوء:

عــن أبي ســعيد الخــدري [ أن الرســول قال بعد الوضوء: »ســبحانك 
اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك« أخرجه 

ابن السني.
عند القيام لصلاة الليل:

عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: »كان النبي ] إذا قام من الليل 

يتهجــد قــال: »اللهم لك الحمد، أنت نور الســماوات والأرض ومن فيهن، 
ولك الحمد، أنت قيوم الســماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت 
الحــق، ووعــدك حق، وقولــك حق، ولقاؤك حق، والجنة حــق، والنار حق، 
والســاعة حــق، والنبيــون حــق، ومحمــدٌ حق، اللهــم لك أســلمت، وعليك 
توكلــت، وبــك آمنت، وإليك أنبت، وبك خاصمــت، وإليك حاكمت، فاغفر 
م وأنت  لــي مــا قدمــت وما أخــرت، وما أســررت ومــا أعلنــت، أنت المقــدِّ

ر، لا إله إلا أنت«« رواه البخاري ومسلم . المؤخِّ
في استفتاح الصلاة:

عــن أبــي هريرة [ قال: »كان رســول الله ] يســكت بن التكبير وبن 
القراءة إسكاتة، قال: أحسبه قال: هنيّةً، فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله، 
إســكاتكُ بــن التكبير والقــراءة، ما تقول؟ ، قال: »أقــول اللهم باعد بيني 
وبن خطاياي كما باعدت بن المشــرق والمغــرب، اللهم نقني من الخطايا 
كمــا ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغســل خطايــاي بالماء والثلج 

والبَرَد«« رواه البخاري ومسلم.
في آخر الصلاة:

عن علي بن أبي طالب [ أن رسول الله ] يقول من آخر ما يقول بن 
التشهد والتسليم: »اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما 
أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله 

إلا أنت« رواه البخاري ومسلم.
عند موته:

عــن عائشــة -رضي اللــه عنها- أنها قالت: ســمعت النبــي ] وأصغيت 
إليه قبل أن يموت وهو مســند إليّ ظهره يقول: »اللهم اغفر لي وارحمني 

وألحقني بالرفيق الأعلى« رواه ومسلم.
وفي عامة دعائه:

عن أبي موسى الأشعري [ أن النبي ] كان يدعو بهذا الدعاء: »اللهم 
اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم 
ي وهزلي وخطئي وعمدي، وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي  اغفر لي جِدِّ
ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت 

ر، وأنت على كل شيء قدير« رواه ومسلم. م وأنت المؤخِّ المقدِّ
استشكال ورَدّه:

واستشــكل وقوع الاستغفار من النبي وهو معصوم؛ فالاستغفار يستدعي 
وقــوع المعصيــة، وأجــاب العلمــاء علــى ذلك بعــدة أجوبة، منهــا: قول ابن 

الجوزي: هفوات الطباع البشرية لا يسلم منها أحد.
وقال ابن بطال: الأنبياء أشــد الناس اجتهاداً في العبادة لما أعطاهم الله 
-تعالى- من المعرفة، فهم دائبون في شكره معترفون له بالتقصير، فكأن 

الاستغفار من التقصير في أداء الحق الذي يجب لله تعالى.
وقــال القرطبــي في )المفهــم(: »وقوع الخطيئــة من الأنبيــاء جائز؛ لأنهم 

مكلفون، فيخافون وقوع ذلك ويتعوذون منه«.
حث الأمة على الستغفار:

عَــدّ ابــن كثيــر أمر اللــه لنبيــه ] بالاســتغفار تهييجاً للأمــة على طلب 
المغفرة، إذ كيف يكون خطاب أفراد الأمة إذا أمر نبيها بالاستغفار؟.

وجــاء في الكتــاب العزيز حث على الاســتغفار وترغيب فيــه والثناء على 
حِيمٌ{ )المزمل: 02(،  أهله، في مثل قوله: }وَاسْتغَْفِرُوا الله إنَّ الله غَفُورٌ رَّ

سلمان السنيدي
الاستغفـــــار  . . . وحاجتنا  إليه
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ومن ذلك: قوله: }وَالمُْسْتغَْفِرِينَ بِالأسَْحَارِ{ )آل عمران: 71( .
يقول ابن كثير عن فضيلة الاستغفار وقت الأسحار:

وثبــت فــي الصحيحن عن جماعة من الصحابة أن رســول الله ] قال: 
»ينزل ربنا -تبارك وتعالى- في كل ليلة إلى السماء الدنيا حن يبقى ثلث 
الليل الأخير، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ ، هل من داعٍ فأستجيب له؟ 

هل من مستغفر فأغفر له؟« رواه البخاري ومسلم.
وفي الصحيحن عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: »من كل الليل أوتر 
من أوله وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السّحَر. رواه البخاري ومسلم .

وكان عبد الله بن عمر يصلي من الليل ثم يقول: يا نافع هل جاء السحر؟ 
فإذا قال: نعم، أقبل على الدعاء والاستغفار حتى يصبح«.

وعن حاطب قال: »سمعت رجلًا في السحر في ناحية المسجد وهو يقول: 
يــا رب أمرتني فأطعتك، وهذا الســحر فاغفر لــي، فنظرت، فإذا هو ابن 
مســعود رضــي الله عنه .. وعن أنس بن مالك قــال: )كنا نؤمر إذا صلينا 
من الليل أن نستغفر في آخر السحر سبعن مرة(« رواه البخاري ومسلم.

تعليم النبي ] الستغفار لأصحابه:
ومن مظاهر اهتمامه بالاســتغفار: تعليمه لأصحابه، بل لخيرة أصحابه، 
وصاحبــه فــي الهجــرة، فعن عبــد الله بن عمــرو بن العــاص -رضي الله 
عنهمــا- قــال: إن أبــا بكــر الصديــق قال لرســول الله ]: يا رســول الله 
علمنــي دعاء أدعــو به في صلاتي وفي بيتي. قال: »قل: اللهم إني ظلمت 
نفســي ظلماً كبيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك 

وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم«. رواه البخاري ومسلم .
وعــن قوله: »مغفرة من عندك« قال الطيبي: دل التنكير على أن المطلوب 
غفــران عظيــم لا يحيط به وصف، وقال ابن دقيق العيد: يحتمل وجهن، 
أحدهمــا: الإشــارة إلى التوحيد، كأنه قال: لا يفعــل هذا إلا أنت، فافعله 
لي، والثاني: أنه إشارة إلى طلب مغفرة متفضل بها لا يقتضيها سبب من 
عمــل حســن ولا غيره، وبهذا الثاني جزم ابــن الجوزي فقال: المعنى: هب 

لي مغفرة تفضلًا، وإن لم أكن لها أهلًا بعملي.
ومن اهتمامه بشــأن الاستغفار: تعليمه للرجل حديث الإسلام دعاءً يبدأ 
بالاســتغفار، فعن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال: كان الرجل إذا أسلم 
علمّــه النبــي الصلاة، ثم أمــره أن يدعو بهؤلاء الكلمــات: »اللهم اغفر لي 

وارحمني واهدني وعافني وارزقني« رواه البخاري ومسلم.
إن الأمة في هديه محتاجة إلى الله بالاســتغفار، ابتداءً من حديث العهد 

يقها، فكيف بمن جاء بعدهم؟  بالإسلام إلى خير الأمة وصدِّ
ومــن مظاهر حث الأمة على الاســتغفار: ترغيبهم في ســيد الاســتغفار، 
فعن شــداد بن أوس [ أن النبي ] قال: »ســيد الاســتغفار: أن يقول: 
اللهــم أنــت ربــي لا إلــه إلا أنــت، خلقتنــي وأنا عبــدك، وأنا علــى عهدك 
ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ، 
وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، قال: من قالها 
مــن النهــار موقناً بها فمات من يومه قبل أن يمســي فهــو من أهل الجنة، 
ومــن قالهــا مــن الليــل وهو موقــن بها فمات قبــل أن يصبح فهــو من أهل 

الجنة« رواه البخاري.
قــال ابــن حجــر: »وفي ذلــك إعلام لأمتــه أن أحــداً لا يقدر علــى الإتيان 
بجميع ما يجب عليه لله، ولا الوفاء بكمال الطاعات والشــكر على النعم، 

فرفق الله بعباده، فلم يكلفهم من ذلك إلا وسعهم«.
وقــال ابــن أبــي جمرة: »جمــع في هذا الحديــث من بديع المعاني وحســن 
الألفاظ ما يحق له أن يســمى »ســيد الاســتغفار«، ففيه الإقرار لله وحده 

بالإلهيــة والعبوديــة، والاعتراف بأنــه هو الخالق، والإقــرار بالعهد الذي 
أخذ عليه، والرجاء بما وعده به، والاســتغفار من شــر ما جنى العبد على 
نفسه، وإضافة النعماء إلى موجدها، وإضافة الذنب إلى النفس، ورغبته 

في المغفرة، واعترافه بأنه لا يقدر أحد على ذلك إلا هو«.
وعــن عائشــة -رضــي الله عنها- قالت: قال رســول اللــه ]: »طوبى لمن 

وجد في صحيفته استغفاراً كثيراً« رواه ابن ماجه.
الحاجة إلى الستغفار:

قــال ابــن القيــم -رحمه الله- فــي بيان حاجــة العبد للتوبة والاســتغفار: 
»انســب أعمالــك وأحوالك إلــى عظيم جلال الله، وما يســتحقه، وما هو 
لــه أهل، فــإن رأيتها وافية بذلك مكافأة له فلا حاجــة حينئذ إلى التوبة، 
وإذا رأيــت أن أضعاف أضعاف مــا قمت به من صدق، وإخلاص، وإنابة، 
وتــوكل، وزهد، وعبادة: لا يفي بأيســر حق له عليــك، ولا يكافئ نعمة من 
نعمــه عنــدك، وأن ما يســتحقه لجلاله وعظمته أعظــم وأجل وأكبر مما 
يقــوم بــه الخلق: رأيــت ضرورة التوبــة، وأنهــا نهاية كل عــارف وغاية كل 
ســالك، وإذا لم يكن للقيام بحقيقة العبودية ســبيل فعلى التوبة المعول... 
ولولا تنســم روحه التوبة لحال اليأس بن ابن الماء والطن وبن الوصول 
إلى رب العالمن، هذا لو قام بما ينبغي عليه من حقوق لربه، فكيف والغفلة 
والتقصيــر والتفريــط والتهاون وإيثار حظوظه في كثير من الأوقات على 

حقوق ربه لا يكاد يتخلص منها؟ !«.
وعــن ابن مســعود [ قال: »إن المؤمن يــرى ذنوبه كأنه قاعدٌ تحت جبل 
يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه، فقال به 

هكذا« رواه البخاري.
قال ابن حجر: »المؤمن يغلب عليه الخوف؛ لقوة ما عنده من الإيمان، فلا 
يأمن من العقوبة بســببها، وهذا شــأن المسلم: أنه دائم الخوف والمراقبة، 

يستصغر عمله الصالح، ويخشى من صغير عمله السيء«.
وقال المحب الطبري: »إنما كانت هذه صفة المؤمن؛ لشــدة خوفه من الله 

ومن عقوبته، لأنه على يقن من الذنب وليس على يقن من المغفرة«.
ثمار الستغفار:

أولً: غفران جميع الذنوب، ويشــمل ذلك ذنوب العبد التي لم يحصها أو 
نسيها وقد أحصاها الله عليه مهما صغرت أو مضت عليه السنون، وقد 
حكى الله تعالى عن أناس غفلوا عن أعمالهم ففجأتهم يوم القيامة، قال 

نَ الله مَا لمَْ يكَُونوُا يحَْتسَِبوُنَ{ )الزمر: 74(. الله عنهم: }وَبدََا لهَُم مِّ
ثانيــاً: الدخــول علــى اللــه من باب الخضوع والخشــية والإخبــات، وهذا 

يورث التواضع باطناً وظاهراً.
ثالثــاً: الاقتــداء بالرســول ]، وظاهــرٌ مــا فــي الاقتــداء بــه مــن البركة 

وحصول الخيرات.
رابعــاً: الاعتــراف بالتقصيــر فــي الطاعــات والخــوف مــن الذنــوب هــو 
مطيــة الإقبال على التزود من النوافل وعمل الصالحات والاســتكثار من 

الحسنات.
خامســاً: المحافظة على ســلامة القلب وصفائه من آثار الذنوب، كما جاء 
فــي الحديث عن أبي هريرة [ قال: »إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت 
في قلبه نكتة سوداء، فإن هو نزع واستغفر وتاب: صقل قلبه« رواه أحمد، 

والترمذي، وابن ماجه.
وقد قال رســول الله ]: »كل بنــي آدم خطاء، وخير الخطائن التوابون« 

رواه أحمد، والترمذي، وابن ماجه >
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أريج المصطفى

صور من مرآة ثورتنا 
على الشبكة العنكبوتية

صور من مرآة ثورتنا 
على الشبكة العنكبوتية

فــي الثورة الســورية وخــلال الســنوات الثلاث 
بشــار  لنظــام  المعارضــون  انقســم  الماضيــة 
الأســد إلــى معــارض فــي الداخــل ومعــارض 
فــي الخارج.. وبمــا أننا من ضمن نســبة كثيرة 
مــن المعارضــن فــي الخــارج ممــن لا يتــاح لهم 
ســوى تمثيــل الثورة علــى للشــبكة العنكبوتية.. 
فإنني ســأركز على بعض الصــور من مرآة ثورة 
شــابّاتنا على تلك الشبكة.. لاســيما في مواقع 
للتواصــل الاجتماعــي وأبرزها »فيــس بوك«.. 
أخطــاء كثيــرة وكبيــرة قــد تبــدر من شــابّة قد 
ســجّلت حســابها على »فيس بوك« باســم ثائرة 
قد أســاءت بشــكل فظيع إلى الثــورة والثائرات 
دون أدنــى شــعور مــن تلــك الشــابّة.. ومن أهم 
تلــك الأخطــاء التي قد تحــدث: إمّا وضع صور 
غيــر لائقة على الحســاب الذي قد نســب. إلى 
»شــابّة ســورية ثائــرة«! وإمّــا كتابــات لا ترضي 
اللـّـه أو تتعارض مع الشــرع الحنيــف.. أو حتى 
كتابــات ضــد النظــام والمؤيدين بألفــاظ بذيئة 

وكلمات غير لائقة لهم ولكل من يعارض لهجتها 
و ألفاظها! شــابّة مثل هذه ليســت حالة واحدة 
في الثورة الســورية.. وليست حالتن.. وليست 
عشر ولا حتى مئة.. إنهن أكثر بكثير.. و واجبنا 
نحن كشابّات قد نسبنا لهيئة الشام الإسلامية 
نحو هذه الفئة -فئتنا نحن الشــابّات- توعيتها 
يــؤدي  الــذي  الصحيــح  للطريــق  وإرشــادها 
إلــى النصــر بــإذن الله تعالــى.. ومــن أهم هذه 

الإرشادات:
٭ قبــل أن أنشــئ حســابا علــى أي موقــع فــي 
اســم  بــأي  وأســجله  العنكبوتيــة  الشــبكة 
يربطنــي ببلدي وثورته فيجب أن أكون واعية 
كل الوعــي وحريصة كل الحــرص أنني أكتب 
باســم وطني.. أنني أمثل ثائرة سورية.. وفي 
هذه الحال يجب أن أظهر كل الإيجابيات في 

هذه الثائرة..
٭ الصورة الشــخصية التي ســأضعها لن تعبّر 
عــن أي شــيء ســوى عــن »ثائــرة ســورية«.. 

لذلــك يجــب أن أتجنــب وضع أي صــور غير 
لائقة.

٭ مهمــا اشــتعلت نيــران الحــرب فــي وطني.. 
ومهما تمادى المؤيدون والجيش النظامي في 

بطشهم فلن أكتب ألفاظا غير لائقة.
٭ أنا ثائرة ســوربة ســنية لن أسيء لأي طائفة 

أخرى وهذا لا يعني عدم النقد.
٭ لا أنشــر أي خبــر لــم أتأكّــد مــن صحتــه مئة 
فــي المئة؛ فأنا بذلك قد أســيء إلــى الثوار في 

الداخل.
٭ وأخيــرا وليــس آخــرا.. لا أكتــب أي نقد قد 

يفكك المعارضة وينُشئ الخلافات.
هــي إرشــادات كثيــرة يجــب أن أكون أنــا وأنتِ 
-أخُيّتــي- على وعي تــام بها.. فنصر ثورتنا لن 
يتمّ إلا بطاعة الله ســبحانه وتعالى.. ولبناء غد 
أجمل يجب أن نكون ثائرات مســلمات سوريات 
بــكل إخــلاص. قــال تعالــى: }إنْ تنَصــرُوا اللهّ 

ينَصُركم{ >

بأقـــــــلامهـــــــــنّ

كثــر الحديــث فــي الســنوات الماضية عــن أحــداث النهاية وعــن الملاحم 
والمعارك والأمارات الصغرى والكبرى التي ستقع بن يدي الساعة.

ولم يقتصر الحديث عن هذه المواضيع من قبل العلماء والدعاة المسلمن 
فحسب بل كثر من القادة والمفكرين والكتاب من غير المسلمن أيضا.

أخبر الصادق المصدوق النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه الصحيح 
الذي رواه مســلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال ]: »لا 

تقوم الساعة حتى ينزِلَ الروم بالأعماق أو بدابق«.
مَــن الــروم؟ الــروم : هم بنــو الأصفــر، وامتدادهــم في العصــر الحديث 

الأوربيون والأمريكيون.
وأيــن الأعمــاق؟ الأعمــاق: هــي قلــب بــلاد الشــام، وفــي قواميــس اللغة 
العربيــة القديمــة »الأعماق«: مكان قرب دابق بن حلب وأنطاكيا، وصلى 

الله وســلم علــى من لا ينطق بالهوى حيث قــال: »فيخرج إليهم جيش من 
المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ فاذا تصافوا -أي اذا استعد الفريقان 
الجيشان للنزال والمقاتلة والتلاحم ولبدء المعركة الحاسمة- قالت الروم: 

خلوا بيننا وبن الذين سبوا منا نقاتلهم«.
مــا معنــى هــذا؟ قــال الحافــظ ابن كثيــر رحمــه اللــه تعالى: »وفــي هذه 
الكلمــات النبويــة دليــل على أن كثيــراً من أهل الــروم -أي من الأوروبين 
والأمريكيــن- سيســلمون لله تبــارك وتعالى فــي آخر الزمــان، ويؤمنون 
بمحمد ] وينضمون لصفوف المســلمن ويقاتلون مع المســلمن لتحرير 
ســوريا ومنهــا لتحرير فلســطن؛ لذا تدبــروا أيها المســلمون؛ لأن الجولة 
المقبلة ســتكون بــإذن الله لدين محمد ]، فاصحوا من غفلاتكم عســى 

أن يغفر الله لي ولكم ويقبل توبتنا >

علا المدور
أحاديث الملاحم
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هناك.. وفــي ذلك القصر الكبير، 
يعيــش بالرفاهية، أنعــم الله عليه 
بكثيــر مــن النعم، ولكنــه جحدها. 
كان لــه ملــك عظيم، يحكم شــعبا، 
يحكــم وطنــا، لكنــه دمــره بيديــه، 
قتــل هــذا وعــذب هــذا، حتــى ثار 
عليه الشــعب. هــل استســلم؟ هل 
تنــازل عن حكمه؟ ويــا ليته فعلها، 
بل سار على درب أبيه. يوجد الآن 
ب ويقُتـَـل، وهــو يضحك!  مــن يعُــذَّ
يوجــد من يمــوت جوعا وعطشــا، 
وهو يأكل ويشرب! يوجد من غادر 
وطنه وهو يتألم لفراقه عنه، ليس 
لــه وطن غيره، إلى أين ســيذهب؟ 
ليــس له وطن آخــر! ولا بيت يأويه 
ويحميــه من البــرد والحر! ولكنهم 

أيقنوا بأن الله معهم، لن يضيعهم، 
رغم كل المصاعــب والعناء مازالوا 
إلــى  يتوكلــون ويفوضــون أمرهــم 
اللــه. هــم كذلك، فكيــف إذن ذلك 
اللــه  نعمــة  الــذي جحــد  الظالــم 
هــل  الثــراء؟  بــن  وهــو  وأنكرهــا 
يظــن أن تكبره ســيقيه مــن عذاب 
اللــه؟ هــل يظن أن جنــوده وخدمه 
سيشفعون له يوم القيامة؟ لا وألف 
لا. ألم يســمع قول رسول الله ]: 
»ســبعة يظلهم الله فــي ظله يوم لا 
ظــل إلا ظلــه« وذكــر منهــم: )إمام 
عادل(؟ ألم يسمع قول الله تعالى: 
}إن الله يأمر العدل والإحسان{؟ 
ســوف يعــود وطننــا يومــا، ســوف 

يعود إلينا، ونرفع راية الإسلام >

إمـــــــــام عـــــــــادل
ميمونة خيتي

بأقـــــــلامهـــــــــنّ

عــن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال النبي 
]: يقول الله تعالى: »أنا عند ظن عبدي بي، وأنا 
معــه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفســه ذكرته في 
نفســي، وإن ذكرنــي في ملأ ذكرتــه في ملأ خير 
منهــم، وإن تقــرب إلي بشــبر تقربت إليــه ذراعا، 
وإن تقــرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني 

يمشي أتيته هرولة« رواه البخاري ومسلم.
بــدأ الحديث بدعــوة العبد إلى أن يحســن الظن 
بربــه في جميع الأحوال، فبَيَّن جل وعلا أنه عند 
ظــن عبده به، أي أنه يعامله على حســب ظنه به، 
ويفعل به ما يتوقعه منه من خير أو شر، فكلما كان 
العبد حسن الظن بالله، حسن الرجاء فيما عنده، 
فــإن الله لا يخيب أمله ولا يضيع عمله، فإذا دعا 
الله عز وجل ظن أن الله سيجيب دعاءه، وإذا عمل 

صالحــاً ظن أن الله ســيقبل عملــه ويجازيه عليه 
أحســن الجــزاء، كل ذلك من إحســان الظن بالله 
سبحانه وتعالى، ومنه قوله ]: »ادعوا الله تعالى 
وأنتــم موقنــون بالإجابــة«. رواه الترمذي، وهكذا 
يظــل العبــد متعلقا بجميــل الظن بربه، وحســن 

الرجاء فيما عنده، 
وقد ذم الله في كتابه طائفة من الناس أســاءت 
الظــن به ســبحانه، وجعل ســوء ظنهــم من أبرز 
علامــات نفاقهــم وســوء طويتهــم، فقــال عــن 
المنافقــن حن تركــوا النبــي ] وأصحابه في 
غــزوة أحــد: }وطائفــة قــد أهمتهــم أنفســهم 
يظنــون بالله غير الحق ظــن الجاهلية{. وقال 
عــن المنافقن والمشــركن: }الظانــن بالله ظن 

السوء عليهم دائرة السوء{. 

جــزاء القــرب مــن اللــه: ثم بن ســبحانه ســعة 
فضله وعظيم كرمه وقربه من عبده، وأن العبد 
كلمــا قرب مــن ربه -جل وعــلا- ازداد الله منه 
قرباً، وقد أخبر -سبحانه- في كتابه أنه قريب 
من عبده فقال: }وإذا سألك عبادي عني فإني 
قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليســتجيبوا 
لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشــدون{، وأخبر النبي 
] أن: »أقــرب مــا يكــون العبــد مــن ربــه وهو 
ســاجد فأكثروا الدعاء« رواه مســلم، ففي هذه 
الجمل الثلاث في هذا الحديث ما يدل على أن 
عطــاء الله وثوابه أكثر مــن عمل العبد وكدحه، 
ولذلــك فإنــه يعطــي العبــد أكثر ممــا فعله من 
أجله، فسبحانه ما أعظم كرمه وأجَلَّ إحسانه>

عزة بويضانيحُسْن الظن بالله

قد يبتليك الله بالأذى ممن حولك؛ 
حتى لا يتعلق قلبك بأي أحد لا أم، 
ولا أب، لا أخ ولا صديــق، فيتعلـّـق 

قلبك بهِ وحده.
قــد يبتليــك ليســتخرج مــن قلبــك 
عبوديــة الصبــر، والرضــى، وتمام 
الثقــة بــه هــل أنــت راض عنه لأنه 
أعطاك؟ أم لأنك واثق أنه الحكيم 

الرحيم؟
قد يمنع عنك رزقًا تطلبه لأنه يعلم 
أن هذا الرزق ســبب لفســاد دينك 
أو دنيــاك، أو أن وقتــه لــم يــأت، 

وسيأتي في أروع وقت ممكن.
قد ينغّــص عليك نعمة كنت متمتعاً 
فيهــا؛ لأنــه رأى أن قلبــك أصبــح 
مهمومًــا، بالدنيــا فــأراد أن يريــك 
حقيقتها لتزهد فيها وتشتاق للجنة.

أنه يعلم في قلبك مرضاً أنت عاجز 
عــن علاجــه باختيــارك؛ فيبتليــك 
بصعوبات تخرجه رغماً عنك تتألم 

قليلًا، ثم تضحك بعد ذلك.
حتــى  الإجابــة  عنــك  يؤخّــر  أن 
تســتنفد كل الأســباب، وتيأس من 
صــلاح الحال، ثــم يصُلحه لك من 

حيث لا تحتسب؛ حتى تعلم من هو 
المنُعم عليك.

أجــل  مــن  بالعبــادة  تقــوم  حــن 
الدنيــا يحرمــك الدنيا؛ حتــى يعود 
الإخلاص إلى قلبك، وتعتاد العبادة 
للرب الرحيم، ثم يعطيك ولا يعُجزه.
ويرُيــك  البــلاء،  يطُيــل عليــك  أن 
اللطــف  مــن  البــلاء  هــذا  خــلال 
والعناية وانشــراح الصدر ما يملأ 
قلبــك معرفة به؛ حتى يفيض حبه 

في قلبك.
أن يعُجّــل لــك عقوبته علــى ذنوبك 
حتــى تعُجّــل أنت التوبــة فيغفر لك 
ويطهرك ولا يدع قلبك تتراكم عليه 

الذنوب حتى يغطيه الرّان فتعمى.
أنك إذا ألححت على شــيء مصراً 
في طلبه، متسخطاً على قدر الله، 
يعطيــك إيــاه حتــى تــذوق حقيقته 
فتبغضــه، وتعلم أن اختيار الله لك 

كان خيرًا لك.
أن تكــون في بــلاء، فيرُيك من هو 
أســوأ منك بكثير في البلاء نفسه، 
حتى تشــعر بلطفه بك، وتقول من 

قلبك: الحمد لله! >

من تربية الله لك
أم محمد

http://www.islamicsham.org
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رسائل إلى المجاهدين

أخي المجاهد، يا من حملت السلاح في سبيل الله، اعلم أن للسلاح آداباً 
لا بد من تعلمها

و من آداب حمل السلاح :
1- عدم رفع السلاح على أخيك المسلم ولو من باب المزاح:

روى الإمام البخاري و مســلم عن أبي موســى عن النبي ] قال: »إذا مر 
أحدكم في مســجدنا أو في ســوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها بكفه 

أن تصيب أحدا من المسلمن بشيء أو فليقبض على نصالها«.
فانظر إلى العناية الإســلامية بالمســلم، فهو يحذر المســلمن أن يتســبب 
أحدهــم في جرح مســلم ولو بدون تعمد، وهذا من حقوق المســلمن على 
بعضهــم بعضــا: أن يراعوا حرمات بعضهم بعضــا، فالقطرة الواحدة من 
دماء المســلمن محرمة على المســلم في حال الخطأ فلا تهدر فكيف بمن 

يتعمد ذلك؟.
2- إحذر من البطر والعجب عند حمل السلاح:

فــإن هــذه الصفــة مهلكــة لصاحبهــا، وتأمّــل معي هــذا الحديــث: أخرج 
البخــاري ومســلم من حديث أبــي هريرة [ قال: قال رســول الله ]: 
»بينما رجل يمشــي في حلة تعجبه نفســه مرجّل جمّته، إذ خســف الله به 

الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة«.
3- إحذر أن يكون الهدف الذي ترمي عليه فيه روح عندما ترمي على هدف:

فعــن ابــن عمر -رضي الله عنهمــا- أنه مر بفتيان مــن قريش قد نصبوا 
طيــرا أو دجاجــة يترامونهــا وقــد جعلوا لصاحــب الطيــر كل خاطئة من 
نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا؟ لعن الله من 
فعل هذا إن رســول الله ] »لعن من اتخذ شــيئا فيه الروح غرضا« رواه 

البخاري ومسلم.

4- وحذار ثم حذار من القتتال مع أخيك المسلم بالسلاح:
إن من أعظم الانتهاك لحرمة المســلم حمل الســلاح عليه، وكيف لا يكون 
كذلــك والرســول ] يقــول: »إذا التقــى المســلمان وحمــل أحدهمــا على 
أخيه السلاح فهما على جرف جهنم، فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها 
جميعــا« رواه مســلم وأحمد، و في رواية »إذا التقى المســلمان بســيفيهما 
فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل و المقتول في النار قيل: يا رسول الله هذا 

القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه«.
فحمل السلاح على المؤمن -وإن لم يضرب به- مؤدي إلى إيصال صاحبه 

إلى النار.
وروى البخــاري عــن ابــن عمــر قال قال رســول اللــه ]: »لا يــزال العبد 
فــي فســحة مــن دينه ما لم يصب دما حراما« فإذا كان المســلم تســد عنه 
أبواب الخير وتغلق دونه ويلاحقه الشقاء بقية عمره إلا أن يشاء الله في 
قطرات يصيبها من دم فما بالك بمن يقتل مجموعة من المســلمن ظلما 

وعدوانا؟
لقد ابتلي بعض المجاهدين بالتساهل في أمر السلاح وأدى هذا التساهل 

إلى عواقب وخيمة ما كانوا يتوقعونها, ومن أنواع التساهل عند هؤلاء:
1- ترك الرصاص في بيت النار, ولغير ضرورة.

2- عنــد أخــذ الســلاح وإعطائــه بعض المســلمن فــلا بد مــن تحريره و 
تأمينه.

3- اللعب بالسلاح والمزاح به من الأمور الممنوعة شرعا.
4 - تــرك الســلاح في متنــاول الأولاد، وكما تعلــم أن الغالب على الأولاد 

كثرة اللعب لا يقر لهم قرار.
نسأل الله أن يعلمنا من فضله و ينفعنا بما علمنا و يزيدنا علما >

يقول ابن القيم رحمه الله:
"وروح هــذه الكلمــة وســرها: إفــراد الــرب -جــل 
ثناؤه، وتقدســت أســماؤه، وتبارك اسمه، وتعالى 
جده، ولا إله غيره- بالمحبة، والإجلال، والتعظيم، 
والخــوف، والرجــاء، وتوابــع ذلــك: مــن التــوكل، 
والإنابة، والرغبة، والرهبة، فلا يحب ســواه، وكل 
ما كان يحب غيره فإنما يحب تبعا لمحبته، وكونه 

وســيلة إلــى زيــادة محبتــه، ولا يخاف ســواه، ولا 
يرُجى سواه، ولا يتُوكل إلا عليه، ولا يرُغب إلا إليه، 
ولا يرُهب إلا منه، ولا يحُلف إلا باسمه، ولا ينُظر 
إلا لــه، ولا يتُــاب إلا إليــه، ولا يطُــاع إلا أمــره، ولا 
يتُحســب إلا به، ولا يسُــتغاث في الشدائد إلا به، 
ولا يلُتجأ إلا إليه، ولا يسُجد إلا له، ولا يذُبح إلا له 
وباسمه، ويجتمع ذلك في حرف واحد، وهو: أن لا 

يعبد إلا إياه بجميع أنواع العبادة، فهذا هو تحقيق 
م الله على النار  شهادة أن لا إله إلا الله، ولهذا حرَّ
من شهد أن لا إله إلا الله حقيقة الشهادة، ومحال 
أن يدخــل النــار من تحقق بحقيقة هذه الشــهادة 
وقام بها، كما قال تعالى: }والذين هم بشهاداتهم 
قائمون{ )ســورة المعارج: 33( انتهى من الجواب 

الكافي >

فائدة حول )لا إله إلا الله(

آداب
حمل السلاح

الهيئة العامة للتوجيه المعنوي في جيش الإسلام
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